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د.محمود بن عبد الجليل روزن 


د. محمود بن عبدالجليل روزن 


حاصل على الشهادة العالية في القراءات من معهد القر الات التابع 
للأزهر الشريف. ومجاز بالقراءات» وباحث في علوم القرآن 


٠.‏ حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علوم وتقنية الأغذية 
جاب الامكدر 


ل يعمل مدرساً بجامعة دمنهور -مصر 
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ا ملحي 

يُلقي هذا البحث الضوءً على بعض مظاهر تعسّف القرّاء المعاصرين 
عند تعاملهم مع القرآن تلاوةً ومُدارَسة ومجاوزتهم الحدَّ المعتَبرَ في ذلك. 
ويحاولٌ البحث ضبط المصطلحات التي استخدمها العلماءً لوصفي مجاوزة 
الحدّ والمبالغة فيها يتعلّق بالقراءة» كما ينوه بالفرقٍ بين التدقيق والتحقيق 
المطلوبِينٍ الممدوحين وبين التعشّف والتكلّفِ؛ٍ حتّى لا يختلط الأمرٌ على 
بعض من لم يتعاطً علوم التلاوة وفنَّ الأداء على وجهه الصحيح ممَّن يظنٌ 
أنّ كلّ تحقيق مبالغةٌ. 

ويُوضّح البحث تَعَدّدَ مظاهر التعسّفء وعدم اقتصارها على الإفراط 
والمبالغة في التجويدء وارتباطّها بأمور أخرى ابتدعها بعض القرّاء 
وخصوصًا من قرّاء التحادل كوك لك تسن لور )لكل والدكلك 
التي ابتدعها القرّاء المعاصرون والتي لم يُسبَّقُوا إليها. ويُبررٌ البحث اهتمامَ 
علماء السلف والخلف بنفي الْغْلّوٌّ عن كتاب الله كْكَ والإنكار على أصحابه 
ووصمَّهم الصرراط المستقيمَ والطريقٌ القويمَ للسالكين. كم يَذكُرٌ مضادٌ 
التعسّفِ ومخاطره» والتي من أهمّها أَّا قد تَصرفٌ صاحبها عن تدبّر القرآن 
والعمل به؛ الذي هو مقصوةٌ وّحيه وإنزاله» ويبحث الأسباب المؤدَيّة إلى 
هذا التعشّف؛ في محاولة لتيسير سُبّل الوقاية من مُقارفته» ووصني علاجه 
لمن ابثّلَ به؛ مُؤكّدًا على مسئولية العلماء والدعاة والمؤسسات القرآنية 
والدعوية والإعلامية في نفي الغلوٌ ومقاومته» والإنكار على من أت به. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ محمد 
يد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد؛ 

فإنَ الله ويْكَ أنزل القرآن مباركًا لتتدبّرٌ الإنسانيةٌ آياته» وتهندي ميديو 
وتنَّحْدٌَ تعاليمّه قوانينَ تنضبط بها في سيرهاء وترقى بها فكرًّا وأخلامًا. فكان 
أَنْ فرّط كثيرٌ من المسلمين في رسالتهم» فلم تصل إلى من كان يجب أن تصل 
إليهم؛ من البشر السادرين في عَيِّهِم. العاكفين على ضلالاتهم الفكرية 
وانحرافاتهم السلوكية. وفضلًا عن ذلك؛ مَجَرَتْ جموعٌ من المسلمين 
باشل إن شعن كن يمون البداكة اتون مقن عدو] الاوك عي 
فكأمهاغايةٌ في نفسهاء لا وسيلة للتزوٌد بالجرعات الإيانية والتعاليم 
الوامة تفي ل لمن متكت كل ]تابجو موقو 
تلاوتهء وهذا في حدٌّ ذاته محمودٌ؛ غير أنَّ مايّذمٌ التوفرٌ على ذلك بم يخرجه 
عن حدٌ الاعتدال والوسطية - التي هي عنوان الأمة الخاتمة - إلى حدٌ 
التعشّف والجور المذمومَيْنِ شرعًا وطبعًا. 

ول يتوقف التعشّف الواقمٌ فيه بعضُ القراء عند تلك الصورة 
الموصوفة؛ وإِنَّا نشأعن ذلك صورٌ أخرى لازمة لها؛ كالمبالغة في توقيع 
القراءة على المقامات الموسيقية» وكالتعسف في تحرّي الوقوف البنّة على 
تفسير بعيدٍ لا يُساعده ظاهر السياق» ولا يعضدّه نَم الكلام. إلى غير ذلك 
موا نور التعقت والتكلت الككير :الوضوفة يمدق انا الف 

إن التيّعَ التناريخيّ لكثير من تلك المسائل يُبِيْنُ أتها - وإن ظهرت 
قدي إلا أنها تكاثرت ني العصور المتأخرة تكائرٌ الموامٌ على النار. ول 


/ا0” 
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يتوققف خطرها عند هذا الانتشار الرأميٌ الزمافٌ؛ لقنا عيذت فق العندد 
الأفقي المكاني؛ غازية مجتمعاتنا الإسلامية في كل بقاع الأرضء ولم يعد 
انتشارها حُدَّدًا بحدودٍ جغرافية؛ في زمن لم تترك فيه وسائل الإعلام ببتّ 
حجر ولا وبر إلا دخلته. 

ولك الله الذي تكد حفط كنات لتق ويه شنائية :فتك اجر يتنه 
بِأنَّهِ يحمل العلم من كل خلف عدولَّه؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» فتصدَّى أسلافنا لمظاهر الانحراف عن الجادّة 
وأقاموا الحُجَّة على من اقترفهاء وناصحوهم؛ فكانوا سببًا في أن رجع كثيرٌ 
9 1597 

وعلماءٌ السلف لم يزالوا مُهتمّين بمظاهر علو بعض القرّاء وابتداعهم 
الو يي ل ريا رد لاض مو راطا 
كما فعل عمرٌ ذه مع صبيغ”' ؛ ومُصدّفاتهم في القرآن وتفسيره وتجويده 
عامرةٌ بالنصوص عنهم في ذلك. ولم يكتفوا بالإشارات العابرة إلى تلكم 
المظاهرء وإنَّما أوسع بعضهم فيها القول؛ كابن البنّاء""© (ت١417ه)‏ في 


)١(‏ قال ابن كثير -: اوقصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر كه وإنَّما ضربه عمر لأنه 
ظهر له من أمره فيها يسأل يعني في تفسير بعض الألفاظ القرآنية - تعتنًا وعناداء والله 
أعلم» (تفسير ابن كثير 1 7175). 

(1) أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغداديّ الحنبيٌ (41/1-795ه)» كان 
مُررًا في علوم الشريعة والعربية» اشتهر بالقراءة والفقه والحديث والوعظء قرأ بالسبع 
على أبي الحسن الحاميّ» وقرأ عليه جماعة من كبار علماء القراءات» له مصتّاتٌ عديدة 
في فروع العلم؛ منها: شرح الخرقيء والكامل في الفقه. وشرح قصيدة ابن أبي داود في 
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رسالته: (بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القرّاء). وأفردَ بعضهم الفصولٌ 
والأبوات في وصفي بدع القرّاء وغُلَوٌهم؛كابن الجوزي”" (ت0917ه) في 


- 
3 


كقابة (تلييسس ]نليين)؛ عمل مك تمر الخريسة "1" (كالتحاسة 
7ه ) في كتابه (:هاية القول المفيد)» والشقيريٌ”" (ت بعد 67١ه)‏ 
في (السئن والمبتدعات). 

وفي عصرنا كتب الشيخ بكر أبو زيدٍ © (ت 5784١ه)‏ رسالةً مختصرةً 


- السّنة» وكتاب التجريد في التجويد. وكتاب آداب القراء وصنعة الإقراء. انظر: سير 
أعلام النبلاء /1١(‏ 140)» ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ””5)» وغاية النهاية 
(189/1). 

)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشيّ البغداديٌّ المعروف بابن الجوزي 
(5917-01ه)ء إمام حافظٌ مُبرّرٌ في التفسير والحديث والوعظ والتاريخ والعربية» 
غزير التصانيف؛ من مؤلفاته: زاد المسير في التفسيرء وصفة الصفوة؛ ومناقب أحمدء 
وتلبيس إبليس. انظر: وفيّات الأعيان(7/ »)١1575-١5٠‏ سير أعلام النبلاء 
(165/1ه-2055). ذيل طبقات الحنابلة /1١(‏ 577-749 ). 

(؟) محمد مَكيّ نصر (كان حيًّا سنة 1101١ه):‏ مصريّ شافعيٌ» مقرئ مجوّد, أخذ القراءات 
عن الشيخ المتولي» له بعض التصانيف؛ أشهرها: نهاية القول المفيد في علم التجويد. 
انظر: معجم المؤلفين لرضا كحالة (7/ 7137). 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد السلام خضر الشقيريء كان حا سنة 1707ه» لم أظفر له بترجمة 
وافية. 

(4) بكر بن عبد الله أبو زيد (5794-11256١ه)»‏ ينتهي نسبه إلى سويد بن زيد القضاعيء 
من قبيلة بني زيد القضاعيّة اللشهورة في حاضرة الوشم. وعالية نجدء له نحو عشر.ين 
إجازة من علماء الحرمين والمغرب والشام وغيرهاء وله نحو سبعين مؤلمًا في فروع شتى 
من العلم. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)717-١68 /١(‏ 


30814 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


في بدع القرّاء القديمة والمعاصرة. 

وغير ذلك؛ فلم أقف على مُصِنٍَّ مُفْرّدٍ في موضوع تعسّف القرّاء 
ا 

لذا؛ فقد رأيثٌ أن أَعقّد ذلك البحث للتنويه ببعض مظاهر التعّف 
وَالعْلْوٌ التي يقع فيها بعض القرّاءء ولإسداء النصيحة لكتاب الله ولأئمة 
اللعابون وعاكي لعن )ل للاييياة اا بش عق رقي ونا مك كس 1 
مااع ا: 

وكذنيةث فرنهذا شيع عن امقر كا نابو غك تعنيك 
القرّاء ومظاهره وأسبابه ومضارّه وعلاجه؛ مما وقفتٌ عليه من كلام أهل 
العلم؛ حاولا الإفادة من المصادر المختلفة قديمها وحديثهاء فالقديمة 
لأصالتهاء والحديثة لجدّة كثير من الظواهر المبحوثة. كما قمتُ - قدر 
الاستطاعة - باستقراء واقع بعض القرَّاء من أصحاب التسجيلات 
الصوتية ومن قرّاء المحافل وغيرهم؛ ثم عرضتٌ كلّ ذلك بالوصف 
والتحليل والمناقشة» وصِتَّفته؛ِ مُلتزمًا بعرو الآيات وعزو الأحاديث والآثار 
وتخريجهاء وعزو النقولء والترجمة المختصرة للأعلام المذكورين - ما أمكن 
- وخصوصًا أعلام القراءة والتجويد» واستغنيت عن ترجمة بعض مشاهير 
الأعلام -كالصحابة وكبار التابعين وأئمة المذاهب - بشهرتهم. كما اعتنيتت 
-ما أمكن - بشرح الآلفاظ الغريبة الواردة في ثنايا المنتقول. 

وقدجاء البحث في تَهِيدٍ وأربعة مباحثء. جعلت التمهيد من 
مللي4 2ك لغزيط ومطالقات اكه والفاى تتكزيميمن اومن 


م 
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الواردة في الأمر بالاعتدال؛ والنهي عن مُجاوزة الحدّء من القرآن والسنة 
وأقوال السلف. 

ثمّ جاءت المباحث الأربعة على النحو التالي: 

الأول ذكرات فيها صُوَر التعيفه ومظاهرة: 

المبحث الثاني: في بيان مضارٌ التعسف ومخاطره. 

البق الثالة: ق أسمات التعسف: 

المبحث الرابع: حاولتٌ فيه أن أقدّم رؤية لعلاج التعسّف. 

وختمث البحث بخاتمةٍ ذكرث فيا أهمّ ما توصّل إليه البحث من نتائج. 


والله ولي التوفيق. 


ان 
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لو 
هو 


لهك 
المطلب الأول: في ضبط مصطاحات البحث 


قضيّةُ الاصطلاح من أهمٌ القضايا التي يجب على العلماء والباحثين في 
علوم الشريعة أن يُولوها مزيدًا من الاهتمام» وكم من خلافٍ أثير بلا مُبررٍ 
شوق أذ أجد افك لتيخ | أيقييحا بف اانه وو كتميق عدن زانسكا 1 
يحمله على التضبيق إلا تقصيرّه في فهم مُصطلح أو إنزاله على غير مقصوده. 
وكم من مُوسع بلا حجةِ إلا وضعه اس على غير مُسنَاه. 

يقول 5 زه -:«والأصل في كل بلاء وعماء» وتخليط وفساد؛ 
اختلاطٌ الأسماء. ووقوعٌ اسم واحد على معانٍ كثيرة» فيُخْبرٌ المُخْيِرُ بذلك 
الاسم» وهو يريد أحد المعاني التي تحته» فيجعله السامع على غير ذلك 
المعنى الذي أراد المُخبرٌ؛ فيقع البلاء والإشكالء وهذا في الشر-يعة أضرٌ 
شيء» وأشدّه هلاكًا لمن اعتقد الباطل» إلا من وفقه الله تعالى»”". 

وكارواس السروع و شاور عياض أ دو رونمل جرفتم 
بكثير من الألفاظ؛ مثل: لكر قا قراط بو لعلف وسقت و 
والعطم ل التعكق والأسراه بو الالعة و التعة وتهوؤلاك نين الالشاط: 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريٌ (557-1817 ه). عالم الأندلس» ولد 
بقرطبة» زهد في وزارة أبيه» وكان قوي الحجة حادًا على تخالفيه» له مصئفات كثيرة» 
بخياة لعل و الفسز سق أهل الأهواه ]ليخن الظظرترفاك الأغياة 50/17 )سس 
أعلام النبلاء /١1١(‏ 45). 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام: (4/ .)٠١١‏ 


ددن 
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وقد يعبر عن الكل بأيّ لفظٍ منهاء فيطلق ويرادٌ غيره؛ لأئّا تشترك كلها في 
التعبير عن معنى مُاوَرّة الحذّ والفروق بينها دقيقة. فمثلا؛ أكثرٌ ما يُستخدم 
التشدد والتعنت في وصف الاقتصار على العمل بضَيّق الأقوال والمذاهب 


ا 
2. 


وشديدهاء وأكثر ما يُستخدّمٌ لفظ التنطع والتعشّفٍ في الإتيان بالغرائب 
مزعول الاغزانه وو كر انيعدة مادا نايع مسيم [ 
وقد آثرتٌ التعبير في عنوان البحث بلفظ التعسّنيء لأنَّ ألفاظ العُلوٌ 
والتشدّد والإسراف والتعدْتِ قد تُصِرَفٌ لأوّل وهلةٍ إلى غير ما هو مقصودٍ 
دزمتناز ا فلحل عإيما جرت عل عدا كتين ولآن لنطى الكل 
والمبالغةٍ قد يُطلقانٍ ويُقصد بى| التدقيق المحمود كما سيآتي رفن بأي 
بس لأهمٌ هذه المصطلحات وأكثرها استخدامًا في مجال القراءة وما يتعلّق 
بها: 
-١‏ التعشّف: 
قال ابن فاوس ”2 -: (عَسَفَ): العين والسين والغاء كليات تتقارت 
اعبت ندل عن عير باعي انق وله البطيرة ا 


)١(‏ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» نزيل #مذان» المععروف 
بالرّازي المالكي (78940-9هم)ء المحدّث اللدرع الأديب. قال الذهبي: «كان رأسّا في 
الآدب قينا تفقه الاك ناته ا اشتك رق طريقة أهز) الى لخت تكو تع ناته" 
معجم مقاييس اللغة. انظر: وفيات الأعيان »)١١١-1148/١1(‏ سير أعلام النبلاء 
1-1 05). 

(؟) معجم مقاييس اللغة: (5/ .)73١١‏ 


ايكون 
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ويتتيّع أقوال أئمة اللغة يمكن أن نخلّصٌ إلى أنَّ الَحَسْفَ والتَعسّفُ 
يأتي بالمعاني الآتية”©: 

أولًّا: السير على غير مُّدّى ولا توي صؤب. والأخذ عل غير 
الطريق» والعَسْفُ: رُكوبٌ المفازة وقطعّها بغير قصدٍ ولا هدايةٍ ولا تَوَحَي 
صَوْبٍ ولا طريق مسلوكِ؛ يقال: اعْتَسَففَ الطريقٌ اعتسافا: إذا قطعه دون 
صَوبٍ ترجاه فا صاب بو اللشعيفت :الك فلن غير عَلَّمٍ ولا نوجل 
عَسُوفٌ: لم يقصدٍ الحقٌّ... والعَسُوف: التي مر على غير هداية فتركبٌ رأسّها 
في السير» ولا يّئنيها شيءٌ. والعَسْفٌ: رُكوبٌ الأمرٍ بلا تدبير ولاروية. 
وأغقّف]تاسانبالليل خبط عشواء: 

قأماة الذلف و اليو" عن لفق رزرغال#تققن#قاور قاذنا دنا للك 
وعَسَفَ السلطانٌ يعيفٌ واعتسف وتكّسف: ظَلََّ. وتعسّف فلانٌ فلانًا: 
رَكِبّه بالظلم ولم ينصفه. ورجل عَسوفٌ: ظلوم. 

فالثا: ]شاف التعير عل المونك من الغذة قبل العثيف: أن يعسن 
حتى تنتفخ حنجرته. 

زايعًاء الاعساتةالتعليف:نن) لاتطاق» ثقنال: أعسف الرجا + إذا 
أخذ غلامّه بعمل شديد. 
خخامتاء القسيف: الأجين: 

وتلخيص القول: أنَّ العسف -كم قال ابن فارس- معنى في أمور 
ليشت عيدة) ولا طرج عن كوك مدا بهي حدق مع استشعار أن قضد 


.)560١0-57597/5( انظر: لسان العرب:‎ )١( 


ان 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


السائر التعاله أو هو سائرٌ على الجهالة المُفضية إلى الظلم والحيدة عن 
اذو اك الجهة ايكليت نفية أن فيو لا بطاف نون الكدا ف تؤقد لاهن 
فى هذا لاف كذها نس العو العاققارو شلدها كلت ارهد 
جَرَّاء ما خاض على غير بصيرة ولا استدلال. 

وقد عرف الإمام الداني”" - التجويد فقال:فتجويد القرآن هو 
إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف من حروف المعجم 
إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وشكله. وإشباع لفظه. وتمكين النطق به 
على حال صيغته وهيتته من غير إسراف ولا تعشّف ولا إفراط ولا 
تكلّف2 7" 

وفان:3اغلمرا أن المحفيق الاخوحة أحة القدزاءة سد أن وق 
الحروف حقوقها...من غير تجاوز ولا تعسّنفٍ ولا إفراطٍ ولا تكلني...فأمًا 
ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التمطيط 
والتعسّف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن 
...فخارحٌ عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة)””" 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المالكي 5-1/١(‏ 5 5 ه». الحافظ أحد الأئمة 
في علوم القرآن» بلغت مؤلفاته نحو مائة وعشررين مؤلفاء من أشهرها: التيسير في 
القراءات السبع. والمحكم في نقط المصاحف. والمقنع في رسم المصحف. والبيان في عد 
آي القرآن. انظر: معرفة القراء الكبار (؟/ :»)5٠5‏ وسير أعلام النبلاء (١١//ا2ا)»‏ 
وغاية النهاية .)079/1١(‏ 

(؟) التحديد في الإتقان والتجويد (ص58). 

() التحديد (ص87) باختصار. 


ل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


وقد نقل ابن الجزري”" هذا المعنى في التمهيد وفي النشرء ونَظّمّه قائله": 
وهو إعطاءٌ الحروف حقّها هن صفةلم اومس تححتها 
وو كس واتعدمنة الله موا نيط مدي #زفاتجةه 
مُكملامن غير ما تكلفٍ باللّطف في التُلق بلا تعسّفٍ 

فال عاق فير :ادو اوو راقن كلك لف عا هفات رسقة 
والعو ل نكن يقي خرن كيني فيو لكر الكلت اكات 
الأمر لشاف والعتت الأخوصضل عبر الطار مو ل نان الع ع 
حَالٍ 500 استعملوه في معناه)7). 

ويمكن أن تُعرّف التعسّف في الاصطلاح على أنه: إخراجٌ التلاوة عن 
جد الاعتدال والضرات ينبالفة: اوقلت ار تنطّع. 
'- التَّكَلْفُ: 

التكلّف: تَمِشّمٌ الشىء على مشقَّةِ وعُسْرة وعلى خلاف عادة. 
والمُكلّف والمُتكلّف: الوفّاع فيا لايعنيه. وفي حديث عمرّ #ه قال: 


)١(‏ أبوالخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزريء الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي 
(4177-1751ه) الإمام القرئ المجود والمحدث الحافظ» ولد بدمشق وتفقه بها وطلب 
الحديث والقراءات» وأنشأ مدرسة للقراءت سمّ)ها دار القرآن» وأقرأ الناس»ء وله التصانيف 
الكثيرة ما بين متثور ومنظوم؛ منها النشر في القراءات العشر وطيبة النشر.. انظر: غاية النهاية 
(7370-7137/5)» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 59-558 5). 

(؟) التمهيد في التجويد (ص 204 ). والنشر .)١7/7/١(‏ والمقدمة الجزرية الآبيات (75: 077. 

() عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل الروميء المعروف بطاش كُبْرِي زاده 
(9485-0 ه»). عالم مشارك في علوم كثيرة. انظر: معجم المؤلفين (؟/ /ا/ا1). 

(:) شرح المقدمة الجزرية (ص .)١١5‏ 


اونا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


اعجينا عن التكلّف»؛ أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي 
لأ عه ليحك فنها داك الراعي الاستهاي"* ترركت اللرين 
يفعله الإنسان بإظهار كَلَفٍ مع مشقَةٍ مشَقَةٍ تناله في تعاطيه؛ وصارت الكُلَفَةُ في 
التعارف اسمّا للمشقّة؛ والتكلف: اسم ما يُفعل بمشقَّة أو تصنْع أو تشبّم؛ 
ولك بان الك فل فوا محمود: وهو ما يتحرّاه الإنسان ليتوصّل 
به إلى أن يصبر الفعل الذي يتعاطاه سهلًا عليه» ويصير كَلِمَا به وحُحبّا له 
وزاك بقعدل الخلت تقلت يدانه والنان دمر وهوننا 
يتحرّاه الإنسان مُراءادَ وإيّاهِ ني بقوله تعالى: + قُل مَآأسعَلْعلوِن رونأ 
َرَلتَكلِقِينَ 14[ ص:187.؛ وقول النبي يِ: "أنا وأتقياء أمتي بُرءاء من 
التكلّف" ..70 . 

وفي النقول التي أوردناها آنمَا عن الداني وابن الجزري ومن نَقَلَ عنهما 
وقوه انعد ناوسنل حون ض شرّاح المقدمة الجزرية 
بمعنى واحدٍ ى] هو صنيع طاش كَبْرِي زاده. 

غير اكاترئ الداق واهمذاة © 


() أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء الملقب بالراغب» قال عنه الذهبي: 
كان من أذكياء المتكلمين. ومن مصنفاته: المفردات في غريب القرآنء والذريعة إلى 
مكارم الشر-يعة» ومحاضرات الأدباء.توفي سنة (057٠05ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
»»)25/1١(‏ شذرات الذهب لابن العماد (/ 787). 

() المفردات في غريب القرآن (ص١‏ 5 5). 

() أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحمذايّ العطار (//079-5ه) الأستاذ 
الحافظ المقرئ صاحب المناقب الجمة» والسيرة المحمودة» رحل في طلب العلم» وأخذ 


كدان 
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ومَكيّ بن أبي طالب”'' وعبد الوهاب القرطبيّ”'' وغيرهم من 
المصتّقِين؛ يستخدمون التكلّف تارة بمعناه المحموده وتارةٌ بمعناه المذموم» 
فمن المحمود قول الداني:«و[الحروف] التي يُتَعمَّلُ يان [النون الساكنة 
والتنوين] عندهنً ثلاثةٌ: الهمزة والغين والخاء؛ لأنه منى لم يُتعمّل ذلك 
عندهنً ول يُتكلَّفْ؛ انقلبت حركة ال همزة عليهم| وسقطت من اللفظء 
وخفيا عند الغين والخاء لأن ذلك قد يُستعمل فيهن)»””» وقال عند ذكره 


- عن عدد كبير من مشايخ الآفاق» وانتهت إليه مشيخة العلم ببلده» وبرع في القراءات 
والحديث. له مؤلفات كثيرة في القرآن الكريم وعلومه وغير ذلك من فروع الشر.يعة» م 
يصلنا كثيرٌ منها. ومن مؤلفاته المطبوعة: التمهيد في معرفة التجويدء غاية الاختصار في 
القراءات العشر لأئمة الأمصار. انظر: معرفة القراء (7/ 55-5157 0)» وغاية النهاية 
١/1‏ -م81). 

)١(‏ أبو محمد مَكيّ بن أبي طالب القيسيّ. القيرواني ثم الأندلسي القرطبي (7080-/511ه) 
العلامة المقرئ» ولد بالقيروان ودخل الأندلس سنة 97ه» وجلس للإقراء بجامع 
قرطبة حتى وفاته» صنف في التفسير والقراءات واللغة وغير ذلك. انظر: معرفة القراء 
الكبار /١(‏ 947-745 7)» وغاية النهاية (؟/ »)717٠١‏ الصلة لابن بشكوال (؟/571- 
). 

() أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس الأنصاري القرطبي 
(471-40ه) مقرئ متقن محرّر كبير رخّالء اشتهر بكتابيه: المفتاح في القراءات 
السبعء الموضح في التجويد. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 2401» وغاية النهاية 
(/2257» وكتاب الصلة لابن بشكوال (7/ 7/01). 

(") التحديد (ص١١١)»‏ وإلقاء حركة ال همزة على الساكن قبلها مقروء به في رواية ورش 
عن نافع» وإخفاء النون والتنوين عند الغين والخاء في قراءة أبي جعفر إلا في ثلاث 
كلمات استثناها كثيدٌ من أهل الأداء؛ فأظهروا له فيها كاالجمهور. 


اللا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الغين المعجمة:«فإن التقى بشي من حروف الحلق أنعم بيانه وتُكُلْفَ 
إشباعه وتلخيصه من غير شدَّة ولا تعسف)”2"0» وقال في معرض حديثه عن 
الذال:«فإن التقى بالراء فيلزم إنعام بيانه 50 لفقي نان 
الهمذانٌ في ذكر محرج الضاد:«ويتكلف إخراجها من أحد الشدقين»”", 
وقال في الحاء:ومتى لم يتكلّف إظهارها خرجت كاهمزة المُليّة)”»» وقال 
عن الميم:« وأما عند الفاء فيحتاج فيها إلى تكلّف)©. وقال مَكيّ عن 
الضاد:«فمتى ل يتكلّف القارئٌ إخراجها على حمّها أن بغير لفظها وأخلّ 
قوق وو كانت ارلفدر عاق معان له اعدوزرة رفظي اد وظيق] 
وسجيّةا”". وقال عبد الوهاب القرطبي:١حروف‏ الإطباق إذا سكنت أمام 
التاء وجب أن يتكلّف بيانها وإظهارها من غير تنفير ولا تشديد»". 

ومن استخدامها بالمعنى المذموم: قول الداني - في معرض حديثه عن 
الألف:< فإذا لم يلق همزةً ولا حرفًا ساكنًا مظهرًا أو مدغًا أشبع اللفظ به 
وأعطي من المد والتمكين بمقدار ما فيه من ذلكء تما هو صيغته من غير 
زيادة في الإشباع ولا تكلفي في التمطيط)”*؛ وقال عند ذكره حرف الماء: 


.)١7؟7ص( التحديد‎ )١( 

(5) التحديد (ص57١).‏ 

(*) التمهيد (ص73717 ) وانظر : الكتاب: (5/ 4777)» والموضح في التجويد (ص85). 
(5) التمهيد (ص247). والهمزة المُليّنة هي المُسهّلة. 

(5) السابق (ص5994). 

() الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة (ص186١).‏ 

(0) الموضح (ص55١).‏ 

(6) التحديد (ص١5١).‏ 
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افإذ) بساك أو متعرعة قيطي للشارية أن تكو عافن عير كل 
ولآ ابثهاز»”'": وقال:#فإن سكنت والتقث بمثلها من كلمة أو كلمتين 
اليه بطر كلدت ترون !لووقا عد كر ابره ونا ما ةا 
أو متحركًا أنعم بيانه وأشبع لفظه من غير شدة ولا تكلّف)7, وقال:«فإن 
التقى بمثله وهو ساكن أدغم من غير تكلّب)”». وقال القرطبي:«وكذلك 
ينبغي أن تُلخّص الراءين إذا اجتمعتا والأولى متحركة والأخرى ساكنة في 
مثل قوله: م ءَأَفْرَوَكُمٌ *[آل عمران:١])‏ + هري فرت 4 [الشعراء 11] 
وتظهر الأخيرة منهما من غير زيادة في التعمّل تصير بك إلى التكلّف ولا 
هذرمة تزعج السكون وتقلقه»" ". 

ويمكن تعريف التكلّف المذموم في الاصطلاح أنه تكليفٌ المرء 
نفسّه با لم يكلَفْهُ به الشرع على وصف يحرج فِعلّه عن حدٌ الاعتدال. 
2 الغلوٌ: 

قال ابن فارس-:«الغين واللام والحرف المعتل أصلّ صحيحٌ في الأمر 
يدل على ارتفاع وحجاوَزةٍ كذ يقال : غَلاً السّعر يغلو غَلاءَ» وذلك ارتفاعه. 
وغَلا الرّجلٌ في الأمر عَلَوَاء إذا جاوَرٌ حدّه)". 


19 التعزيد ويه بوكو كلت ثيل إذا كلف فرق ذرع > وقال: انبهر فلان إذا 
بالغ في الشيء, ول يدع ججهدًا. انظر: لسان العرب (ب ه ر) .)6787/١(‏ 

() التحديد (ص5 ؟7١).‏ 

(*) السابق (ص7550١).‏ 

() السابق (ص5؟7١).‏ 

(5) الموضح (ص518١).‏ 

(1) معجم مقايبس اللغة: كتاب الغين» باب الغين واللام: (5 / /141-/7/8). 
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وقال الطبري”2: وأصل الغلو كام شيءِ بجاوزة له الذي هو 


2 
ا 
ا 4 ع ف ات 0 :5 الحد 5 عر امه 
وعرفه شيخ الإسلام -فقال: «الغلو: مجاوزة | بان يَزَادَفي 
٠. 1‏ ع او 5 0 
الثىء في حمده أو ذمه على ما يستحق» ونحو ذلك” 
وعرّفه ابن حجر”' - بأنه:” المبالغة في الشى.ء والتشديد فيه بتجاوز 


الحدء وفيه معنى التعمّق» يقال: غلا في الشىء يَغْلو غَلَوَّاه وغّلا السعرٌ يغلو 
فلذة إذا جاوز العاد 0 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريٌ (775-١٠الاه».‏ الإمام العلامة القارئ 
المحدّث المفسّر المؤرّخ الفقيه المصئّفء. ألّف كتبًا لم يُسبق إليها ومنها: جامع البيان» 
وتاريخ الأمم والملوك وتبذيب الآثار» ولد بآمل وتُوني ببغداد. انظر: طبقات المفسر-ين 
للذاودي (5/ .)١١١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: (5/ 57). 

() تقيّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي (7701- 
اه)ء شيخ الإسلام الإمام المشهود له برسوخ القدم في علوم النقال والعقل؛ أفنى وصدّف 
فسبائل أودى يديا ك اسلف دا الزد عل المخالقناوشجين اكنامدك رةه متاق 
الجن كان آبة ق الفسن والأصول ذافضاعة له#مصكقات كثبرة سسبائرة متها ؛ درء تعاض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» وجمعت فتاواه في سبعة وثلاثين مجلدًا. انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة /١(‏ /777), البدر الطالع (1/ 077-577. 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص 5 .)٠١‏ 

(5) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807-1/1/7/ه»)ء الإمام الحافظ الشهير» أصله من 
عسقلان بفلسطين» ومولده بمصر.. له تصانيف لا تُحصى.؛ أشهرها: فتح الباري شرح 
صحيح البخاريّ. انظر: البدر الطالع /١(‏ /47-41). 

(5) فتح الباري: (17/ .07"1١‏ 
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فضي افدا نويا رين 3 لوفو ساي لاجر حب ارارق 
متَصرًاء بحيث يمكن اعتماده كتعريفٍ اصطلاحي للغُلُوٌ وقوله: «وأصل 
الغلرٌ في كل شيء: مجاوزة حدّه الذى مود انان من بعرى ازاا» 
أشنا إلى أن اللو يتفاوت» وام له يدق بعر د نازو الحده 5 م يزداد 
الغال غار بمقداوها عاو عت وقانية اونا إبياء لظفا إن اد الخلر 
يدخل في كلّ شيء؛ سواءٌ في ذلك الاعتقادات والعبادات العمليّة والقوليّة 
م اتالقيا: | ا كن هن اط النتعفه 

نك الفعل لعلف فقال: حدم اننا وي أ حدّه الذي اعتبره 

لا ا ا ل 0 
تطيج اوضع فل الأقر ان وال فعا 
- التنطّع : 

الَطْع؛ بكسر النون وإسكان الطاء وتحريكها مفتوحة» وبفتح النون 
وتحريك الطاء مفتوحة. والنّطّعَة بفتحتين: ما ظهر من غار الفم الأعلى» 
وهي الجلّدة المُلتزقة بعظم الخُليقاء فيها آثار كَالتّحزيز. والجمع تُطُومٌ لا 
غبر. ومنه أخذ التَنَطَّحُ في الكلام؛ والمتنطّعون: هم المتعقون المغالون في 
الكلام الذين يتكلمون بأقصى. حلوقهم تكرّرًا. يُّقال: تنطّمَ أي: تعمّق في 
كلامه وغالى فيه... قال ابن الأثير: هو مأخودٌ من التطّع وهو الغار الأعلى 
في الفم» قال: ثم استّعول في كلّ تعمق قولًا وفعله(". ْ 


.)0997//( لسان العرب:‎ )١( 
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قال الخطابي”" -:«المُتنطّمٌ: المُتعمّقُ في الشيى.» المتكلّففٌ للبحث 
عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيط لا يعنيهم؛ الخائضين فيا لا تبلغه 
عقوفُم)”". 

وللشيخ الفوزان - حفظه الله - كلام طيّبٌّ في هذا المقام؛ يقول:١‏ 
وأصل التنطع هو التقعّر في الكلام إظهاراً للفصاحة» هذا هو أصل التنطع 
في اللغة. والمراد هنا: التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلالء والتنطع في 
العبادة. والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من 
اللغة التي لا يفهمها الناسء فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحثي اللغة لا 
يعرفها الناس....أما التنطع في الاستدلال فهو: طريقة أهل الكلام وأهل 
المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسئة إلى الاستدلال بقواعد 
المنطق» ومصطلحات المتكلمين....أما التنطّم في العبادة فهو كما سلف. هو: 
أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع...)”". 

وللمجالاتٍ الثلاثة مدخلٌ في قراءة بعض مُتعسّفي القرّاءء فمن 
فش قن الغلا منيم بالزواياك ف المباكل »بالكو وإتراطيه ن 
حاف رجو سني 3 نجه انه انيع يعدن الوشر قري 


(1) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن خطّاب البُستِيّ الخطايّ» الإمام العلّامة الحافظ 
المحدِّث الفقيه اللُغوي صاحب التصانيف؛ منها: معالم السنن وكتاب العُزلة» وغيرها. 
ولد سنة بضع عشرىة وثلاثمائة وتوفي سنة(88"اه). انظر: سير أعلام النبلاء 
م 

(؟) معالم السئن: (/9/ 17-17). 

(") انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ 5/7-787). 
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استدلالا على بعض المذاهب الفاسدة والأقوال الضعيفة» ومن 5506 ف 
العبادةٍ: مبالغتهم في بعض جزئيّات التجويد والأداء. 

تغط ان المت الخناصٌّ النذي يُقِيده لفطل التنطّم : فين الاشان 
تالخراقني عل سيل اندلق والنفسطة والنفت ف درليسس من التقوار ان 
َه إلى أنّ وصف الغرابة في القول أو الفعل موكولٌ إلى نصوص الشر.ع؛ 
فالشرة با له :06 عدر القر 6 لا البقلية ولا الشرفية ولاه نكن 
من دقائق علوم التجويد والقراءاتٍ غريبٌ على غير المختصين؛ فضلًا عن 
العوامٌ» ولذلكَ رأينا من العلماء من يُنككِرٌ بعض القراءات الصحيحة 
المتواترة» ورأينا من طلبة العلم مّن يعتبيرٌ علم القراءات علدا قليل الجدوى! 
وله بوكو دريف قد فى الام بز اترانه :تلك الغريب مق المسائل 
والأفعال تشْدّقًا وتعدِّمًا. 
©- المبالغة: 

وتستمل :ارات التقضفين فق علوم العؤرة الات دغل 
وجهين: محمود: بمعنى المبالغة في بذل الجهد رغبة في تحصيل الإتقان» 
وتدريًا على الصعب ليَسهّل. يقال: بالغ مُبالَعَة وبلاعًا: إذا اجْتَهَدَ ولم يُقَصّر. 
والمبالغة: أنْ تبلعَ في الأمر جهِدَكَ”'". والثاني مذموةٌ: ويَعنُون بها: التعمّق 
والشلت تزاف عوويطد الاعددال التو كله 

وقدنبّه الإمام عبد الوهاب القرطبيّ - إلى ذلك؛ فقال:١‏ ومتى 
سمعتٌ من أئمة القراءة تحريضًا على المبالغة في التشديد في موضع ما؛ فاعلم 


.)59-598//1( انظر: لسان العرب:‎ )١( 
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أن المراد بذلك توفي الإخلال بحكمه. لا الإفراط المُخرجٍ له عن حدّه 
لداع اقتضى ذلك وأوجبه» وكذلك؛ متى سمعتٌ من يندب إلى التّجافي عن 
ارك المشدّد والتخفيف؛ فاعلم أنَّ مراده ُسن التأٌّ له؛ والتحذير من 
طغيان اللسان بالإمعان فيه والتمضيغ به أو لمثل ذلك من العلل)0". 

وقال عض عن سفن الألف :قاذ ما ترق السسكين عد تضفر 
وتصير فتحة» ولا يبالغ في ذلك ويستقصي فتصير مدَّة)”"» وقال عن العين: 
«وينبغي أن نُنعَم إبانثه ولا يبالغ في ذلك فيؤول إلى الاستكراه»”". 

وبعدَ تحرير مُصطلحات البحث؛ نوؤكدُ على أنَّ الحَكُم على فِعلٍ ما بأنَّ 
فيه تعسّقًا أو مُغالاةً ومبالغةٌ؛ يتناج إلى معرفةٍ بالمنهج الوسط والسنّة 
القويمة التي جاء مها النبي يِه ولا يقدرٌ على ذلك إلا العلماء المتبخّرون في 
تخصّصهمء فد يكون الأمر في ظاهره غُلوَّاه وهو عيِنٌ القصدٍ والاعتدال» 
إن ني الناظرٌ من تقصيره في النظر» أو من تعجله في الحُكم دون استيعاب 
لكل جوانبه» وها نحنٌ نرى اليوم أنَ الملتزمين بشرع الله المتمسّكين بالكتاب 
والسنّة يوصفون بالغلرٌ والتطرّف والتزمَّتِء ونحو ذلك من ألفاظٍ مُرِضةِ 
فالحكم على تلك المسائلٍ غير متروكِ ينوى أحده وإنَّا المعيارٌ الضابطً في 
الحكم على الأشخاص والأعمال هو الكتاب والسنَّة» وليس الأهواء 
والتقاليد والأعراف والعقولء بل إِنَّ المُتعاطي للكتاب والسنَّة؛ ليستنبط 


.)١575-١5١ الموضح (ص‎ )١( 
.)٠١١ص( الموضح‎ )0( 
.)١١5ص( الموضح‎ )9( 
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منها تلك الأحكام؛ لابدّ أن يضبطً عمله واجتهاده بمنهج صارم مُحَكَم 
وإلا صارٌ في أحسنٍ أحواله مُقصّرًا؛ إن نجا من اتّباع لوي ْ 

والقراءةٌ عبادةٌ جليلةٌ قائمةٌ على الاتّباع والتوقيف في كل أصوها 
وفروعهاء ولا اعتبارٌ فيها با جاءَ من غير طريق التلقّي المتواترء والآدلة على 
ذلك كثيرةٌ يكفينا منها قوله تعالى: +( وَإدَاقرأَتَهعأئْ نه )4 [القيامة:١].‏ 
أي: فاتبّع قراءته» ىا نصّ عليه غير واحد. 

والقراءةً - كغيرها من العبادات - محدودةٌ بحدودٍ وضوابط من قصّر 
عنهاء فهو مُمَرّطء ومن تجاوز الحدّ المشر-وعٌ والمسنونَ لما؛ ققد غلا وأفرطً 
وتكلّف مال يُكلّفُ به. والمُسلم مأمورٌ في كل عبادته بالتزام الصرراط المستقيم 
والمنهج القويم بلا غلوٌ وإفراطء أو تفريط وتهاوٌنِء وكلا طَرَّقّ قصدٍ الأمورٍ 
ذميم. 

غيرَ أن البعضٌ قد يحمل شينًا من كلامنا على غير ما أَِيدَ به» فيظنٌ أن 
المدقَقّ في شيءٍ من العلم مُفْرِطٌ ومُتكلّفٌ. ومعاذ الله أن يكون هذا قصدنا؛ 
فإِنَ التدقيق في الغلم قيمةٌ الغلياء الراسخيث» وتشمة التهابظة الأفراد 
ل ل ل اس 
الله يحبٌ إذا عمل أحدكم عملا أن يُتقنه يتقنه”". ومن جميل أقوال الإمام 
الشافعي -: «من تعلّم علا فليدقق فيه لئلا يضيعَ دقيق العلم)””". 


.)57-57 انظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص‎ )١( 

(') رواه البيهقي في الشعب» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (ح 9 وني السلسلة 
الصحيحة (ح .)١١١1‏ 

(") رواه الهمذاني في التمهيد في معرفة التجويد (ص”2)27» والبيهقي في المدخل إلى السنن 
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فلزين قن الغلة طلة الأكم هن الغادة فزق الله ك3 حت إذا عمل العامطل 
أن نكي لظيو في بكسن ال شروو ويفا علو م يجدر بكلّ 

مُكلّفٍ أن يجتهد في تحصيله: فمتى تجاوزه صار غاليً. 

فال رايع الف رمي للست لدي انع لجوا ترات أ 
طلب القراءات وأسانيدها ودراستها على مشايخها وعلمائهاء وفناءٌ الأعمار 
في هذا الباب الشر-يف من العلم؛ حتّى وإن تعدّاه إلى طلب الروايات 
الشاذَة؛ لا بغرض المباهاة والمفاخرة والتعمّق المذموم؛ وإنما بغرض الوقوف 
على فرع كثير الفائدة وثيق الصلة بجملةٍ من علوم القرآن واللغة. 

كالغ تع رح المت لام الها ل ريرس 
القراءة وعدّهاء وبيان الأوجه الجائزة والأوجه الممتنعة» وما يترتب على 
ذلك من تفريعات يعلمها المختضّونء وخصوصًا في حال جمع القراءات أو 
الروايات للمتعلّم وطالب الإجازة. 

ل اك ل 2 لجرا ارب الرميره 
بالمال» وإن رآه بعض المقصّرين د تَعشُنًا وتكلّمًا. 

00 
ركن الدين إلياس بن علوان؛ قال:( وتصدَّر للإقراء بجامع دمة مشقٍ زماناء 


- الكبرى: /١(‏ 2331 وني مناقب الشافعي: (؟/؟5١1).‏ 

)١(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبيٌ الشافعيٌ (19-1/69/ه)ء 
الإمام العلّامة الحافظ المحدّث المقرئ المؤرخ كان إمامًا في الحفظ والجرح والتعديل؛ له 
مصنفات كثيرة سائرة منها: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» طبقات الحفاظ» سير أعلام 
النبلاء. انظر:الدرر الكامنة (/ 07 73)» وغاية النهاية (7؟/ 50). 
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وكانَ حاذقًا بتعليم الراء..)". 

وليس من التعشّف والمبالغةٍ ما يتتهجه بعض المقرئين من التشديد على 
غير المتأهلين من الطلاب؛ لِحَنْهِم على الإتقان» ولإيقافهم على خطورة ما 
قد يتهاونون فيه. فهذا من حُسن الأخذ عليهم, وهو التدقيقٌ والتحقيق 
المحمود. 

وها هنا لطيفة يجدرٌ بنا الإشارة إليها؛ فقد يُحَكَمُ على بعض أفعال 
لايعو عق ين بالست وعدت سيان مز حا باق ار 
تكون عين الاعتدال والصواب لاقتضائه ذلك» وإليكٌ هذه القصة الطريفة 
التي يسوقها الحافظ الحمذاني بإسناده إلى القاسم بن مُحرز المقرئ؛ قال: قال 
أبي: «قرأتٌ على اليزيديٌ”'' بمصرء فلحَنتٌ في سورة الزمر في حرفيء فقال: 
والالا أفر تلك عر تداق العر وقشوة 11فاتحدوتلدياطق 
أربعة أيام» فاغتسلت في البحرء وعدثٌ إلى الفسطاط فأقرأني)”". 

ولاشكٌ أن الواقف على هذه القصة قد يُبادر فيصفٌ الإمام اليَزِيديّ 
بالتعشّف والبالغة والشدَّة في الأخذ على طلابه» ولكنّ اليزيديّ إمامٌ جليلٌ 


19)مغرافة القزاء العبانة و رةه وانظر + غاية التيناية 188/1 

() أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيديّ البصري النحوي المقرئ» جود القرآن على أبي عمرو 
بن العلاء» وله اختيار في القراءة خالف فيه أبا عمرو في مواضع يسيرة» وقرأ عليه 
الدُوري والسومييٌ وغيرهماء له عدة تصانيف؛ منها: كناب النوادر» وكتاب النقصورء 
وكتاب نوادر اللغة وغيرها. توق سنة (؟١٠ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (5/ -١1417‏ 
11 سعوفة القرا 81/1 

(*) التمهيد (ص 77١‏ ). 
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رفيع القدر وهو أَدرّى بحال طلّابه وبما يصلحهمء فلعلّ ذلك كذلك. 
ويزول العَيجَبُ حين تَعرفٌ أنَّ الأئمة لم يكونوا يتهاونون في اللحن بحال؛ 
قال الشذائٌ”'':«كانت سنّة ابن مجاهد ”" - في الحافظ؛ إذا أخطأ مرتين أن 
دون مت 1 تنه" نوعط لفط ا لا تست ى انحن 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن منصور بن عبد المجيد الشَّذائي البصريّ مُقرئ مشهورء قرأ على أبي بكر 
ابن مجاهد والخاقاني وغيرهماء قال عنه الداني:«مشهور بالصّبط والإتقان, عالم بالقراءة» 
بصير بالعربية» توفي سنة “الالاه. انظر: معرفة القراء »)7750-7519/١(‏ وغاية النهاية 
.)١55-١55/1(‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (50 75-17 7ه) من أشهر علماء 
القراءة في زمانه» وهو شيخ الصّنعة وأوّل من سبّع السبعة له كتبٌ في القراءات أشهرها: 
كتاب السبعة في القراءات جمع فيه مذاهب سبعة من أثئمة القراء. انظر: معرفة القراء 
الكبار /1١(‏ 71/1-517579)» وغاية النهاية .)170-1١7/4 /1١(‏ 

(9) التمهيد (ص75727). 


6ن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


المطلب الثاني النْصُوصٌ الدانّةُ على الأمر بالاعتدال, 
والنهي عن مجاوزة الحد 


و لقره الكرعم والبدد الخويةالظير ار توا لعي ول اا ثار في 
قو عو المتننعوالتعايته وه شوم تحاط الفباذاك عامة ونه 
ما يتعلقٌ بمجال التلاوة وعلومها خاصة. وفيا يأتي استعراض لبعض تلك 
الآثار: 
أَوَلَا: من القرءان الكريم: 

الشريعة الإسلامية وسطٌ بين الشر.ائع» ودين الله بين الغلرٌ والجفاء. 
وهي ايه بين الإعناتٍ والتهاون» وعدلٌ واقتصاد وسدادٌ بين 
الأقراط والشريك 

وهذا الأصلٌ تواترث به نصوص الكتاب والسنة؛ ما بين أمر 
بالاستقامة» وما بين نبي عن الغلوٌ والتكلّفء وما بين تقرير برفع الحرج 
والمشقّة والعنت عن المسلمين؛ ووصني رسول الأمّة بأنّه رءوفٌ رحيمٌ 
عور علدنا بد عل امتفنج انر لكيه رنيلك وال ذلك: 

قال تعالى: 8[ تق كنا مرت و1 تاب مَعْكُ ولا مَعَكَ كاعر 4 [هود: .]١ ١١‏ 

قال الآلوسبي”" -:«...والظاهر أنَّ هذا أمر بالدوام على الاستقامة, 


)١(‏ شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسينيٌ الآلومبى (11717/0-17411١ه)‏ المفسّر 
المحدّث الأصولي الفقيه. انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفٌ» ووَّّ المدرسة المرجانية التي 
كانت مشروطة لأعلم أهل البلد. له في التفسير: روح المعاني. انظر: التفسير والمفسر-ون 
(1/ -505)) معجم المؤلفين (/ 185). 


ا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


وهي لزوم المنهج المستقيم» وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط. وهي [أي 
الاستقامة] كلمةٌ جامعةٌ لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق؛ 
فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه وله وبين سائر المؤمنين والأمور 
الخاصة به يليد من تبليغ الأحكام, والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء 
الرسالة وقير ذلك» وفه قالوا: إن القوسظ ين الإفزاطوالفريط يضف لا 
يكون ميل إلى أحد الجانبين قِيدَ عرض شَّعرةٍ؛ ما لايحصل إلا بالافتقار إلى 
الله تعالى ونفي الحول والقوة بالكلية... +(وَلَاقَطمرا #أي: لتر فواعمً 
حُدَّ لكم بإفراطٍ أو تفريط؛ فإن كلا طَرّقّ قصدٍ الأمور ذميمٌ» وسَمّي ذلك 
طغيانًا- وهو مجاوزة الحدٌ - تغليظًا أو تغليئًا حال سائر المؤمنين على حاله 
ان 
وقال تعال: |( هُلْمَآأسَلرْعَوِ نْب رِوَمَآأأورَلَكِفينَ 14ص :17] . 

قال ابن كثير -”": «.. أي: وما أزيد على ما أرسلني الله تعالى به» ولا أبتغي 
زياد عليه يلها أيركتي اكه ولا ازيد عل ولا اين مشهه ونا اك 
بذلك وجه الله كِبْكَ والدار الآخرة... قال ابن مسعود ذه: يا أيها الناس؛ من 


عَلِم شيا فليقل به» ومَنْ لم يعلم فليقل: الله أُعلَّمُ؛ فإنَّ من العلم أن يقول 


)١(‏ روح المعاني: (17/ 42١91‏ باختصار. 

(0) أبو الفداء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصريّ ثم الدمشقيّ الشافعيٌ 
(٠5-7/الاه)‏ صاهر الحافظ المزيٌ» وصحب ابن تيمية وتبعه في كثير من آرائه» 
وامتّحن بسبب ذلك وأوذيء كان كفير الحفظء انتهت إليه رياسة العلم في الفاريخ 
والحديث والتفسير. له التفسير المشهورء وله في التاريخ كتاب البداية والنهاية. انظر: 
شذرات الذهب (5/ 75720). 
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الرجل لا لا يعلم: الله أَعلّمُ؛ فإن الله كْكَ قال لنبيكميكة :+ فُلْمَآ تله 
نكرو مور لكين 4 0 

ومن الغلوٌ: الزيادةٌ عن الحدٌّ المشر.وع من العبادات في أصولاء وفي 
مقاديرهاء والقراءة عبادةٌ من جملة العبادات بل من أشرفها. وقد أمر الله 
تعالى نبيه يل :+! وَإدَاقأمَهُ أنه )4 [ القيامة:8١]‏ .أي: اتَعْ قراءته. 
فالآية نص في النهي عن مجاوزة الحدٌ المشروع في القراءة» فلا يُزاد فيها ى) لا 
ينقص منهاء وإلا كان مُبتدِعا. 

وقال تعال :+ هو حبْسكْ وَمَاجَعَلْعَككد انين حرج * 
[الحج:28]؛ وقال عر شأنه: + يرِيِدُ بكم الْمُسْرَ ولا يرد بكم 
لْعُسَرَّ 14 البقرة: »]١5‏ وقال: + بي داهن يوَكَحدَي وَيُلقَ لاضن 
صَعِيِقًا 4[النساء:18]» وقال: + وَكَوْطَ أللَاعَتَتك 4 [البقرة:١7؟].‏ 
وهذه الآيات وأشباهها دالةٌ على أنَّ الدينَ يُسدْ وأنَّ الإعناتَ والحرج ليس 
من مُّراد الشارع» بل مراده التخفيفء ولا يتأنّى مع هذا التيسير والتخفيف 
عُلْوٌّ ولا إفراطً» فالغالي خارج دائرة الوسطيّة» بعيدٌ عنها بمقدار غْلوٌه 
ومها اقتصد في السّنَدَه واجتهد في تحصيلها؛ مُكمّلة بلا غلوٌ ولا مجاوزة 
للحدٌ؛ فهو بذلك على الصر.اط المستقيم؛ والمنهاج القويمء الذي يلهَحٌّ 
المسلم برجاء الحداية إليه سبع عشرة مرةً كلّ يوم؛ على الأقلّ. 


))5/09( تفسير ابن كثير: (1/ 2015 باختصار. والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم (51/8). 


1 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


2 ع ُ 586 سد # 5 ع 4 -_-و 
ويصهف الله كبك رسوله 55 بابلغ وصبي وأحسنه إذ يقول: # لقَدَ 


بي 
0 


بَدةَحكُمْ رولك ين أَشرحَكُمْ عَِيدُ عليه مَا عفر حَريش ‏ 
عاتَحكم بالْمؤمنيسرءوفيصءٌ *[التوبة: 178]. 

فكيف بعد هذا يرتضي. امرٌؤٌ لنفسه مالم يَرِئَضِهِ له الله ورسوله؟! 
وكيف لا يشقٌ عليه من نفسه ماشقٌّ على رسول الله يخ ؟! 
ثانيًا: من السّنة: 

المستقرئٌ أحاديتٌ النبي كَل يجذها مُستفيضة في الأمر بالوسطية» كيف 
لا والأمّة في مُُمل أمرها هي أمَّة الوسطيّة والحنيفيّة السمحة؟ فلا عجب؛ 
تنتقلٌ بنا الأحاديث النبوية الشريفة بين أمر بالتيسير الذي لا يقضّر صاحبه 
موحد الإتفان »وبين عبى عدن الغلوٌ والتعشف والإففراظ والتعنت 
واللاسدواروا سيك وين الع للمُيسّرين» وذمٌ وإزراءٍ على الغالينَ 
الكمتو فق الهم وف عرس يع اليو وك ا بنك] لاحاييى 
وتنوّعٌ مجالاتها يُرسّحُ في النَّمسٍ أنَّ هذا أصلٌ من الأصول التي قامت عليها 
التكاليف الإسلامية في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها. وإليكَ طائفةَ من 
تلك الأحاديث والتوجيهات النبوية السامية: 

عن أبي موسى ذه أنَّ النبي يل قال:2 إِنَّ من إجلالٍ الله إكرامً ذي 
السّيبةٍ المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» واللجاني عنه» وإكرامً ذي 
السلطان المْقْسِطٍ »”". 


.)75١99ح( رواه أبو داود: (الآدب/ 5/57)) وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
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قال المناوي”" -: «....وحامل القرآن؛ أي: قارئه. (غير الغالي فيه) 
أي: غير المتجاوز الحدَّ في العمل به. وتَتبّع ما حَفِيَ منه واشتّبَة عليه من 
تما فده وق عونق انه و اوم شروو قدا اناق نع إلى :الغار للك 
البعيد عن تلاوته والعمل با فيه)(". 

والمقصودٌ بإكرام حامل القرآن: إكرامٌ قارئه وحافظه ومفسر.ه؛ وقوله 
( غير الغالي فيه) بالجر؛ أي غير المجاوز عن الحد لفظًا ومعنّى كال موسوسين 
والشكاكين أو المرائين أو الخائنين في لفظه؛ بتحريفه كأكثر العوامٌ - بل 
وكثير من العلماء - أو في معناه؛ بتأويله الباطل كسائر المبتدعة. وقوله (ولا 
الجافي عنه) أي: وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته 
وإتقان معانيه» والعمل با فيه. والغلوٌ: التشديد ومجاوزة الحد؛ يعني غير 
المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وفي 
حدود قراءته ومحارج حروفه. وقيل: العْلْوٌ هو المبالغة في التجويد أو 
الإسراع في القراءة؛ بحيث يمنعه عن تدبّر المعنى. والجفاء أن يتركه بعدما 
غلم لآ إن أنضئ هذا الترك إن اسان © 

وعن عبد الرحمن بن شبل 5ه أنه سمع رسول الله يه يقول:< اقرءوا 


)١(‏ عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد المناويء القاهريّ الشافعيٌ 
(71-946١٠ه)ء‏ برع في اللغة والتفسير والحديث والأدب. له مصدّفات كثيرة منها: 
الجامع الأزهر من حديث النبي الأنورء وإتحاف الناسك بأحكام المناسك. انظر: مقدّمة 
فيض القدير شرح الجامع الصغير .)١٠١-94/1١(‏ 

(؟) فيض القدير: (؟/ .)51/١‏ 

(؟) انظر: عون المعبود (11/ 177 ): مرقاة المفاتيح /١5(‏ 577). 


0 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


القرآنَّ» واعملوا به» ولا تَجَقُواعنه ولا تغلوا فيه» ولا تأكلوا به. ولا 
تُستكيروا به»”". 

ومؤن كل اكنعي العار فى العبناذ ات هاف وتنا زوه فو نان ب 
رضي الله عنهم|:«إياكم والعْلُوٌ؛ فإنَّا مَلَكَ مَنْ كان قَبلكم بالعْلُوٌ في الدين»”"" 

وهذاعامٌ في جميع أنواع الغلو ني الاعتقادات والأعمال؛ وإن كان 
سبب وروده نبيه الحا عن لقط الكبار من الجمرات. لأنّه نوع من الغلو في 
العبادة ومجاوزة للحد المشروع. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله يل قال:إنَّ الله لم يعدي 
مُْنًا ولا تناه ولكن بعثني مُعلّا مُيسرَا0”". 

وكفى بهذا الحديث زاجرًا أولئكَ المتعنّتين في أخذهم القرآن وتلاوته. 
فإنَّ لنا في رسولنا يك أفضلّ القدوة وأحستها. 

وعن ابن مسعود #5 قال: قال النبي ي: «هلك المتنطّعون» قالها 
ا 

قال النووي”2 - في شرحه على الحديث:«..المتنطعون: أي المتعمقون 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(ح8١١١).‏ 

(؟) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع (57/5). 

(9) رواه مسلم (ح 5178 .)١‏ 

(5) رواه مسلم (ح .)5517١‏ 

(5) أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن النوويء الدمشقيّ الفقيه الشافعيّ الحافظ 


0 


الزاهد القدوة (71/5-571721ه»).» إمامٌ مُبرّرُ في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك. له 
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الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم». 
ثالمًا: من أقوال علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
عن أنس #ه قال: «كنا عند عمر كه ؛ فسمعته يقول: تُينا عن 
التكلّف»”'". وعن ابن مسعود 5ه أنه قال:٠‏ قد سمعت القراءة» فسمعتهم 
مُتقاربين» فاقرءوا كما علمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. وإنما هو كقول 
أحدكم: هلم ا 
وكان الإمام نافم”" - يُسهّل القرآن لمن قرأ عليه» ومن تسهيله أنَّه ما 
كان كل لخدا عن قراءكف إل أن عساله سيان أن تقر كه قزادكة خياضة: 
فيُّقرئه إيّاها(». فالمقصود عنده تعليم القرآن؛ فعلى أي وجهٍ صحيح كان 
ذلكة فقن خنى النسوة. وهة] القمل عد غابة ق الدلالة عل خلومن 
النيّقه وعدم طلب الشهرة والصيت. 
5 9 سس 2 5 5 ل“ ره 00 5 
ومن اتضع لله أبى الله إلا أن يرفعه» فكان نافع عالما يعرف له الكبار قدره. 
- التصانيف السائرة؛ منها: شرح صحيح مسلم, المجموع شرح المهذب. والأذكار 
ووناعن الضاطميق :الظز: سذراك الذهب (252/5), 
() رواه البخاري (ح '1857). 
(0) رواه الطبري في التفسير (1/ 17/5). 
(") أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المديّ الإمام أحد القراء السبعة» قرأ 
على طائفة من تابعي أهل المدينة» وأقرأ دهرًا طويلاء فق رأ عليه خلقٌ كثيد منهم راوياه 
»)١11-1١307/1(‏ وغاية النهاية (؟/ 5-880٠‏ 8"). 
(5) نظر: معرفة القراء الكبار: .)١٠١9 /1١(‏ 


اكلا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


ومنهم الإمام مالك والليث رحمهم الله وكذا كانت قراءة نافع مضرب ال مثل 
ل التو بن قعل ب وغية المقبدئ قال ااسافرث كناب الليكة دن 
إلى نافع بن أبي نعيم لأقرأ عليه. فوجدثّه يُقرئ الناس بجميع القراءات؛ 
فرك لقني آنا ورين اناهن كان داتعا من بطلنن حرق اف أنه 
20 

وجاء رجل إلى نافع» فقال: تأخذ عل بالحَدُرِ فقال نافعٌ: ما الحدر؟ 
ما عونا أشوها تقال متنا الزبدل "قال ناف «انطك ناديد ةنا : أن 
لا نُسقط الإعراب» ولا ننفيّ الحروفء ولا نخمف مُشْدَدَاء ولانُشَدَّة 
فنا وؤلا تقد نانوةا محولا تمد متصدو را قزاء نا قراءة أكانر اكات 
رسول الله يك : سهلٌ جزل لا نمضغ ولا نلوك ندبر ولا نبتهر» نسهّل ولا 
تُشدّدء نقرأ على أفصح اللغات وأمضاهاء ولا نلتفِتٌ إلى أقاويل الشعراءء» 
وأصحاب اللغات» أصاغرٌ عن أكابرٌ مي عن وَفّ» ديننا دين العجائز 
وقراءتنا قراءة المشايخ» نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي, ثم تلا 
نافع: ‏ قل لين تمع تِ الٍإذس وَألْحِنُ عل أن نوأ يمل هنذا لفان لا ينون 
بِمثْلهء ولو كارب بعضه بعصم لَعْض ظهيرا 4 [الإسراء 0000 

وعن ابن مجاهدٍ قال:«كان أبو عمرو”” يُسهّل القراءة» غير متكلّفٍِ 


(1) معرفة القراء الكبار: .)١١ /١(‏ ومُعلّ بن دحية المصريء أبو دحية» أحد تلاميذ نافع 
قرأ القرآن وجوّده عليه. انظر: معرفة القرَّاء »)١7 /١(‏ وغاية النهاية (؟/ 7560). 

(؟) التحديد: (ص .)4١‏ 

(") أبو عمرو بن العلاء المازني البصرة (/05-7١ه)‏ الإمام المقرئ أحد السبعة؛ النحويٌّ 
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يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل»0". 

وعن أيوب بن تيم ”" قال: «قراءتنا سهلة؛ يعني قراءة أهل الشاء؛ لا 
ورف المشلاية يعس الات 

وكان الإمام عاصم (انيد صاحب مر 7 وقراءة ين 


1 كبج (5) سن . ا - يي 
وعن أبي بكر بن عياش ؛ قال: «..دخلت على عاصم؛ وقد احتضر؛ 


- اسمه على الأرجح زبّانء كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر 
وكان من أهل السَّنة» وليس في القراء السبعة أكثر شيوحًا منه. انظر: معرفة القراء الكبار 
/1١(‏ ١٠٠-6١٠)ءغاية‏ النهاية (5560-57515). 

.)47 التحديد: (ص‎ )١( 

(9) انوندالياة امب يوقي السني الدمققق المترق قر ع قي الدمارع فرق سه 
(14١ه).‏ انظر: معرفة القراء .)١5///1(‏ 

(9) التمهيد في معرفة التجويد: (ص .)١1817‏ 

(5) أبو بكر عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود الأسديّ بالولاء الكو الإمام المقرئ 
الحْجَّة أحد السبعة» معدودٌ في التابعين» اشتهرت قراءته من رواية حفص بين كثير من 
جمهور المسلمين في معظم الأقطار الإسلامية. توفي سنة (/7١ه).‏ انظر: معرفة القراء 
(45-88/1) غاية النهاية (72594-157/1)» تقريب التهذيب /١(‏ 780). 

(5) وردت في كثير من المصادر (شديدة)؛ بالشين المعجمة؛ بدل (سديدة). والثانية أشبه 
وأقرب إلى وصف الآئمة المعتبرين لقراءة الإمام عاصم.ء أما بالمعجمة فهي محمولة - | 
في الرواية - على تحقيق الهمز وإشباع المدّ إشباعًا نسبيًا إذا قورن بقرَّاءِ آخرين؛ لأنَّ عاص 
تمن تُحققون. والله أعلم. 

(1) أبو بكر شعبة بن عيّاش بن سالم الأسديٌّ الكوقٌ (ت95١ه)‏ المقرئ مشهورٌ بكنيته» 
وقيل هي اسمه. إمام في القراءة وثقة في الحديث» وهو أحد راويي قراءة عاصم بن أبي 
النجود. انظر: معرفة القراء »)١7/8-1١7"5 /١(‏ غاية النهاية /١(‏ 1760-/771)), تقريب 
التهذيب (575/1). 
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0 ردكا 1 


فجعلتٌ أُسمعُه يُردّد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلي : # ثم ردفاً ل كو 
مَولهُمُ ألْحَيٌ ألا له لْلَكم وَهْوَ أَسْرَمٌ لَلْيِيِينَ 4[ الأنعام:17]؛ فعلمتٌ أن 
لواف يد 0 

ويُستفاد من الأثرين عن الإمام عاصم - أنَّه كان صاحب قراءة 
سديدة على النَّام فلا يحمله الإفراط على التّجاوزء ولا يحمله خخوف 
الإفراط على الترك المخلٌّ. وحقيقة السّداد الإصابة والاستقامة؛ قال في 
اللسان:7...وأما السّداد - بالفعم. > ذإق]بعناة لاما في المنطق أن يكون 
الرجل مُسَدَدًا. ويقال: إنه لذو سداد في منطقة وتدبيره» وكذلك في الرمي. 
يقال عد وذ ]ذا السقاف 1 

كنض ان النبداقر لفق العو اهو فيدر طم الأ ولت 
فيه إلا بها يُقيم به المرءٌ الصواب ويوافقه. وانظر إلى الإمام - وهو على فراش 
الموت؛ حيث يِدَهَلُ المرءُ عن جليسه» ويغفل عن التدقيق فيها يخرجُ من فيه. 
فلو كان تمتيقه في حياتة كلما لزكه ف بعال تدلك: ولكنّها جيه يلت 
عل القرا دعنك لاعت ناض والقراد ‏ قناحها كل هذا الذيوع 
والانتشار؛ زمانًا ومكانًا. 


وأمّا الإمام حمزة”" فقد اشتهر عنه نبيّه عن التعشّف والإفراط في 


.)97 /١( انظر: معرفة القراء‎ )١( 

(؟) لسان العرب (5/ )51١‏ مادة س د د. 

(") أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات (5/-57١ه)‏ أحد القرّاء السبعة» قرأ القرآن عرضًا 
على الأعمش وابن أبي ليل وطلحة بن مصرّف وغيرهمء وقراً عليه الكسائي وسليم بن 
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التحقيق المُفضي إلى الخروج بالقارئ عن صفة الاعتدال والاستقامة» 
وكان على شدة تسّكه بالتحقيق؛ مِنّْ أشدٌ الناس كراهة للإفراط بالتشديق» 
وذلك منقولٌ عن أصحابه؛ فعن سيم بن عيسى”" قال:سمعتٌ حمزة بن 
حبيب الزيات يقول: إن القراءة بمنزلة الشَّعَرِ؛ِ إذا كان جَعدًا قططًَا سَمُجَ» 
وإذا كان سبطًا سمّج» وإنما حُسْنه أن يكون بين ذلك؛ وكذلك القراءة. 

وعن حسين بن علي الجعفيّ”" قال :سمعتٌ حمزة بن حبيب يقول: إنما 
القراءة بجعز له الجا قري ]3115 كنالب نذا ادل عكار مناه لكوت 
ذلك. 


وعن عبد الله بن موسى قال: قال لي حمزة: إن أكره ما تجيئون به» يعني 
اه 


- عيسى وغيرهماء قال عنه الذهبي: «كان إمامًّا حجة قيّا بكتاب الله تعالى» حافظًا 
للحديث. بصيرًا بالفرائض والعربية» عابدًا خاشعًا قاننًا لله» ثخين الورع» عديم النظير) 
انظر: وفيات الأعيان »)7١7/7(‏ معرفةالقراء(١/١١١-8١١)»ءغايةالنهاية‏ 
7/9١(‏ 58-51 5), 

)١(‏ أبو عيسى سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب الكوئّ (188-170ه) المقرئ 
صاحب حمزة بن حبيب وأخص تلاميذه به وأحذقهم بالقراءة» وعنه أخذ خلف بن 
هشام البزّار وخلّاد بن خالد الصيرفي وأبوعمر الدُوري وغيرهم. انظر: معرفة القراء 
(1/ م ١٠-١‏ 5١)»غاية‏ النهاية (231//1). 

(؟) أبو عبد الله حسين بن علي الجعفي الكو (1١7-1١7ه)‏ قرأ على حمزة وأخذ الحروف 
عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي بكر بن عيّاش وبرع في القراءة والحديث, قال فيه 
الإمام أحمد:«ما رأيت أفضل من حسين الجعفي». انظر: معرفة القرَّاء -١515/1١(‏ 
6) وغاية النهاية /١(‏ /51 7). 

() التحديد (ص 88). 


ل 
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وعن عبد الله بن صالح العجلّ”" قال: قرأ أ لي أكبُ مني على حمزة» 
فب ا لنان سه الات انا علكينا أن ها كات قرف اتام فيو 
كوم روزملا انقو فق المئزدة فيدر تطط ويا كنات فرق القزاءة فلس 
بقراءة؟! 

وس عبد ارس كو انا داعال« يسكت جنة قرل: د نذا 
التحقيق مُنْتَهّى ينتهي إليه» فإذا زاد صار بَرَضَاء مثل الجعودة لها مُنتهى 
يُنتهى إليه؛ فإذا زادت صارت قَطَّطَا(". 

وعن محمد بن إبراهيع النخعيٌ أنه صل حَلْفَ خرة فكان لا يمِدٌ 
ذلك لد الشدين ولا علو ذلك لمر الكديد: 


ه- 


وقال أبو أيوب الصّبيٌ”": قرأ رجل على حمزة» فجعل الرجل يتشدّق» 
فقيل له: يا حمزة؛ هذا التحقيق؟ فقال: لا؛ هذا التمطيط. 


قال الهمذاني -:(إِنْ تجويد القراءة وتحبيرها هو تصحيح الحروف 
وتقويمهاء وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبهاء وردها إلى أصوطاء 


)١(‏ أبو أحمد عبد الله بن صالح العِجِلَء من كبار المقرئين قرأ على حمزة وحدَّث عنه؛ قال أبو 
حاتم: «صدوق» وقال ابن حبان:«مستقيم الحديث». تلا عليه جماعة. تُوفي بعد العشر-ين 
ومافن انظ #معرفة القراج( 8/5 5-1 )ووغابة النياية2١/‏ 45 )توطقات 
الحفاظ للسيوطي (ص19١).‏ 

0 انظر: السبعة لابن مجاهد (ص 272)» والتحديد (ص 88 )» معرفة القراء: .)١١68 /1١(‏ 

(") أبو أيوب سليمان بن يحبى الضَّبِيّ البغدادي (ت١191ه)‏ من كبار المقرئين وعلمائهم, قرأ 
عل الذؤرق وغبر راق كر كنا عرد :انظ مسعريقة القرزاء 6/03 لاد/0 00و وغاية 
النهاية (11//1"*). 
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وإلحاقها بنظائرهاء من غير إفراطٍ يؤدي إلى التشنيع» ولا نُقصانٍ يُفضي. إلى 
التضيبع» بل بملاحظة الرفق والسهولة» ومجانبة الشدة والصعوبة» ومتى 
أخلّ التالي بشيءٍ من وصفها؛ فقد أزالها عن حدّها ورصفها»”". 

وقال أيضًا:« ثم إني ألفيتٌ جماعة من المتكلّفين من قرّاء زمانناء قد 
اعتمدوا في حفظ القرآن على المصحف. وني علومه على الصَّحُفِه فالمتناهي 
منهم إذا حرَّك رأسه. وضيّق عند القراءة أنفاسّهء ودرّت أوداجه. واحتدّ 
مزاجُهء وأفرط في الحركات» ورعّد المدّاتء وغلّظ الراءاتٍ واللاماتٍ» يرى 
أنه قد بالغ في تجويد القراءة وترتيلهاء وتحقيق التلاوة وترسيلها»”". 

وال الذاق +3 اعلمو | أن التتحفيق الوارد عن أثينة القراءة تنه أن 
00 الحروف حقوقّها... من غير تجاوز ولا تعسف ولاإفراط ولا 
تكلني...فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط 
في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص 
السواكن إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة؛ فخارحٌ 
عن مذاهب الأكمة» وحمهور سلف الأمة6. 

وقال:٠...فتجويد‏ القرآن: هو إعطاءٌ الحروفٍ حقوقهاء وترتيبُها 
مراتبّهاء ورد احرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره 
وشكله. وإشباعٌ لفظه. وتمكينْ النطق به على حال صيغته وهيئته؛ من غير 


)١(‏ التمهيد في معرفة التجويد ( ص ؟57). 
() التمهيد (ص١17١).‏ 
(*) التحديد (ص87 ) باختصار. 


إن 
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لمن قوو ةن شاب قرفو ول يي ا 
و نظمه ابن الجزري في مقدمته”"؛ فقال: 
وَهُوَإِعطاهءٌ الحروف حقّها منص فةلم اومس تحقها 
07 كا كك | اأشككة لكت ١‏ كه 
كملا من غير ماتكلّفٍ باللّطفٍ في النطق بلا تعسّفٍ 
ا ا 
كون القارئ مُكمّل الصفات حمًا واستحقاقًاء أو بفتحها؛ اسم مفعولء أي 
رق العو قر الوق سرك فقا مواق انير وكاس سن 
قراءته بالزيادة على أداء مخرجه. والمبالغة في بيان صفته””". 
وقال السخاوي” -: 
لجرت سان كاذ كت افك «فننه ولا نيك شوج اموا 


.)588 التحديد (ص‎ )١( 

.)77: 70 المقدمة الجزرية: الأبيات‎ )١( 

0 انظر: المنح الفكرية (ص١؟١١)»‏ وشرح المقدمة الجزرية (ص /75). 

(4) عَلَّمُ الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن 
غطاس الهمداني المصر-ي السخاوي الشافعي (/557-56ه». الإمام العلم المقرئ 
المفسر النحوي المحدث,ء أخذ القراءات عن الإمام أبي القاسم الشاطبيء وأقرأ الناس 
يها وأربعين سنة, له تصانيف كثيرة منها شرح الشاطبية المسمى فتح الوصيد في شرح 
القصيد. وجمال القراء وكمال الإقراء وغير ذلك. انظر:إنباه الرواة (7/ 0717-111١‏ 
ووفيات الأعيان("/ »)7351-15٠‏ ومعرفة القراء:7/ 575-571)» وغاية النهاية 
(١/محه-اللاهة).‏ 


اردان 
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قال في المفيد في شرح عمدة التجويد : 'يعني أنَّ لكل حرف ميزانًا 
أخرج من 
ترجه مُعطى ما له من الصفات على وجه العدلٍ في ذلك؛ من غير إفراطٍ 
ولا تفريط؛ فقد وزن بميزانه وهذا هو حقيقة التجويدء وإليه أشار 
الخاقاني”' بقوله: 
َنٍ الحرف لا تَخْرِجْهُ عن حدٌ وزنه فوزنُ حروفٍ الذكر من أفضل البرٌ 
واليو اق اللقةة قز فا يعرف كانان انكر دهن كاله قبا 
وغيره....وقوله فلا تك طاغيًا؛ أي: زائدًا فيه متجاورًا للحدّء وكل شىءٍ 


تجاوز ده فقد طغىء وقوله : ولاك غسر الميزان: أئ لاتك منقصا له 


٠ 2000 7 0‏ َه 5 0 35-5 
يَعرّف به مقدارٌه وحقيقته» وذلك الميزان هو مخرجه وصفته. فإذا 


مقصّرًا عن الحلٌ”". 

وفي كلام جامع لابن تيمية - يقول واصمًا صاحب القرآن المستحقّ 
عالي المنازل» والدرجاك ةانم :فيو ةانم التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه. 
واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئًا 
من كلام الناس وعلومهم؛ عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتزكية قَبِلّه 


ل 1210 
يج سا هوه 


وإلا ردّه» وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وَقَمَه وهمّته عاكفة على مراد ربه من 
كلامه. ولا يجعل همته فييا جب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 


)١(‏ أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان البغدادي (ت77”5) إمام مقرئ مجود 
حُدَّتْء كان جذه وأبوه وزيرين لبني العباس لكنه ترك الدنيا واشتغل بالعلم» قال ابن 
الجزري:« وهو أول من صنّف في التجويد فيه| أعلم وقصيدته الرائية مشهورة». انظر: 
معرفة القراء /١(‏ 71/0-171/4)» وغاية النهاية (؟/ .)897٠‏ 

(؟) المفيد في شرح عمدة التجويد (ص »077-1١‏ باختصار. 


0 
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القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق 
بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوب قاطع 
لها عن فهم مراد الرب من كلامهء وكذلك شغل النطق ب + ءَأَنَدَّرَتَهُمْ 4 
[البقرة:1] وضمٌ الميم من # عَلَيْهِمٌ #. ووصلها بالواو وكسر الماء أو 
ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. وكذلك تتبّع 
وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان. كذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس 
ونتائج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قلَّد دينه أو مذهبه فهو 
ستنتيكل طين كي انوع ولعيو الهو ركز 
محجوبون بها لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره . 
وكذلك يظن من ل يُقدّر القرآن حق قدره أنه غير كافٍ في معرفة التوحيد 
والأسماء والصفات ومايجب لله وينرَّهُ عنه؛ بل الكافي في ذلك عقول 
الممارك وو امار ون اندي كل يني عالت مرب الغراة عالق 
ظاهرة. وهؤلاء أغلظ الناس حجابًا عن فهم كتاب الله تعالى» والله سبحانه 
وتعالى أعلم)”". 


.)0١ /١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الا 
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تعس بعض القرّاء وإفراطهم صورٌ ومظاهرٌ كثيرة» وفيا يأتي ذكر 
ما وقفت عليه من تلك الصور بشيءٍ من التفصيل: 
أوَلَا: التعضّف والتكلّف فيا يتعلّق مبيئة القارئ حال التلاوة: 

وق الن ف لت بدي النواء معانو خرن وقد بو المي 
حال جراعم للقرآن؛ فمنهم من يتعرّق جبينه ويحمرٌ وجهه. وتنتفخ 
أوداجه مما يدل على التعنّي والمشقّة. 

وقد وصف الإمام الجَعْبَريَ”'' هذا الصنف فأجاد؛ إذ يقول في عقود 
الجمان: 
كم قاري يُرْيَنْكَ سَمتَ جحوَّدٍ مايعرف التَّحَرِيِكَمِنْإسكانٍ 
قدظي تجويد القّرانٍ تَسَذََا وَكَايلَا وقَنفمٌ الودرجان 
0 ا 1 002 لكشا ت كك 

ومن ذلك أيضًا: «تحريك الرأس عن يمينٍ وشمال كالالتفات» أو 
تحريكه بزعزعةٍ من سفل إلى علو أو من علو إلى سفل كالإياء بنعم ولا في 
المخاطبات. ومنه عبوس الوجه وتقطيبه» وتصغير العينين» وتعالي أعالي 
الخدين» وتلوين الحاجبين. وتعويج الشفتين» وإقامة العنق وإحناؤه؛ با 
)١(‏ برهان الدين أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أب العبَّاس الربعي 

الْجَعبرِي السَّلَفِيّ» (7-7540"الاه». الإمام العلامة المُحقق المقرئ المتقن صاحب 


التصانيف في أنواع العلوم. شرّحَ الشاطبية وناظمة الزُهر. انظر: غاية النهاية /١(‏ 704- 
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يخرج عن العادة المألوفة والشاكلة المعروفة» والزحف والتنقل من جلسة إلى 
خلافها كثيراء والعبث بالأصابع والشَّعَر)”". 

ومن المبالغات في صفة الصوتٍ ومقداره”": الجهرٌ الصاعق الشديد. 
واستكداد الصوت حتى ينقطع”"» ونقله من حال إلى حال في تباعد 
الانتتقال. ورُبّها أفضى. به ذلك إلى اختلاج الصدر والكفين وتَعَيّر اللون 
والعين؛ فتدرٌ عروقه وتفسد حروفه. 

ومثله التقليسء. وأصله ضرب اليدين على الصدر خضوعًا 
واستكانة »)ثم أطلق عل وضع البدين غل الأذنين عفد القراءة» كن] ختو 
مُشاهّد من عامّة القرّاء. ويكون - غالبًا- مع رفع الصوت بالقراءة بصورة 
الع فيه 

ومنها اللّكز في القراءة؛ وهو الابتداء بقلع النفس والختم به. وكذلك 
المبتدئ بصياح مديد والخاتم به» وإن لم يكن فيه لكز. واللكز لغة: الوجءٌ في 


.)71/-175 انظر: بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القرَّاء (ص‎ )١( 

(0) انظر: بيان العيوب (ص739-17)» ونباية القول المفيد( ص .)77-١9‏ بدع القرّاء 
(ص7,١-18).‏ 

1 استكداد الصوت: المبالغة في الجهر بالصوت حتّى تكل الأحبال الصوتية؛ وغيرها من 
أعضاء ججياز التطق.:وهوهن المبالغات المكتاهدة يكثرة في بعض ال حلقات القرآنية؛ حيث 
يعتمد لمعم على القراءة التلقينية التكرارية لمجموعة من الطلاب» فيستحثّهم لينشطوا 
للف :5 فيطتون أن تسكن الفسوت ضاي متمدو دش ففالتعو وه ذليافة ب قي 
بخلاف التنشئة على إحدى صُوَّرِ الغْلُوّ - استهلاك طاقة الحَمَظَةِ فيا لا طائل تحته. 

(؟) انظر: لسان العرب (/1/ ١/517)؛‏ مادة: ق ل س. 
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وه )00 4 300 ١‏ 58 م الم ال 

الصدر بجمع اليد » وحقيقة اللكز دفع الحرف بالنفس مع شدة إخراج له 
بهه وهو في الاستئناف أقوى منه في القطع. ومنه المبالغة في الهمزة المتحركة 
فوق حقهاء وكسوة الهمزة الساكنة ضيقا ربها أخرجها عن السكون إلى 
الفحريك: 

ونه ترفكين الع )وهاه أن ١‏ تصن القا وه عر كف والفر ان قددد 
في حروف المد ومقادير الغنن. ومنه أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر 
عنه. 

ومنه التمضيغ» وهو تعريض الشدقين كحال الذي تُخرج النْفّسَ بأنين 
أو كالضاحك المخافت. ومنه ابتلاع الريق» وإخراج الصوت من قصبة 
5 

ومن العيوب الطحر”". وهو إخراج الحروف بالنفس قلعا من 
الصدر. ولربّ) خفي بأكثرها لمحرج الماء والمماء لما يبالغ في إخراجها من 
الشدة. ومنهم من يفتح لذلك فاه حتى كأنه يصايح مخاصًا في إغضاب. 

ومن الغيوب الأ خره وضنعه دين اروف خاركا فوسف تحدها 
فتتقلص جلدة الوجه. 

ومة الزقرنة وعتفعه تعليق,الصوات نويد اللشيمرة كانه را مثرة 


)١(‏ انظر: لسان العرب (8/ ١١١)؛‏ مادة ل ك ز. 
(6 لتحيو الطجارة لكان التال »وك المتداء والمتسي التدن الغال«والتحريين 
الصوت مثل الزحير أو فوقه. انظر: لسان العرب (5/١01)؛‏ مادة: طاح ر. 
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ومن العيوب التشديق» وصفته تطويل ال حروف في تميبل أيمن 
الشدقين أكثر من قييل الأيسر» والاستعانة مهها عند المخفوض أو التنقل من 
خفض إلى فتح . 

ومن أخطره وأحراه تلبسا بوصف البدعةٍ التحريفٌ؛ وهو ما أحدثه 
هؤلاء الذين يجتمعون ويقرءون بصوت واحد فيُقطّعون القراءة» ويأتي 
بعضهم ببعض الكلمة» والآخر ببعضها الآخرء ويحافظون في ذلك على 
الفلاتع الموهيفي وكراعاة القوانين الصتوية نا بسك بالك الوسيني اوقد 
انتشر هذا الضربٌ من الحراء انتشار العدوى في الزحام وصار المُحَدَنُون 
وف تعن العف يمل رفيا زه اننا بتاك وميك ذلك رلا نهر 
عندهم في أن يكون المعلّمُ من الموسيقيين الذين يتعاملون مع القرآن على أَنَّه 
ضربٌ من (الموادٌ الموسيقية) لا أكثر! ولا حرج كذلك أن يكون المعلّم أو 
المتعلّمُ فتاه سافرةٌ صبوحَ الوجه صدوحَ الصوت! 
ثانيًا: الإفراط في السرعة حال القراءة: 


عم مر مه 


قال تعالى: +( ود علَيِورئلِلْفرماَئرْتيًا 4 [المزمل: 4 ]. 

قال الحافظ ابن كثير ٠:‏ وقوله: ( وَرَثلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلا 1 أي: اق رأه على 
مَهُلِء نه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ ك. قالت 
عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتئ تكون أطول من أطول منها". عن 


أنس: أنه سئل عن قراءة رسول الله يلد فقال: كانت مذدّاء ثم قرأ تبلل 


.)7500 رواه مسلم (ح‎ )١( 
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ناير 4 يمد(بسم الله)» ويمد (الرحمن)» ويمد (الرحيم)”". 

وعن أم سلمة: أنها سُّئلت عن قراءة رسول الله يَلِدُ فقالت: كان يقطع 
قراءته آبة آبة» + بي آئه قير نمدم سب اتويت )ليحن 
يمر (2) مَلِكَِث يِب )14 '"»...وعن ابن مسعود أنه قال: لا تشروه نشر 
الزمل ولا غبذوة :هد الشعن قفو] عند عجائبة:وحرّكوابة القلوت: ولا 
يكن همٌ أحدكم آخر السورة. وجاء رجل إلى ابن مسعود #ه فقال: قرأت 
المفصل الليلة في ركعة. فقال: مَذَّا كهدّ الشعر؟! لقد عرفت النظائر التى 
كان رسول الله يَيْدْ يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في 
0 

ويعبّر - في عامّة كلام العلماء - عن الإفراط في الإسراع حال القراءة 
تقار لفت والقذومةهز أن اكد انال لدعي معد فيو مروفة الغراءة 
يقال هد القراة هد اورف فريك هذا أ 


قال النووي - في التبيان: وقد نبى عن الإفراط في الإسراع» ويبسمى 
الذّ. 


.)6١ 51 رواه البخاري (ح‎ )١( 

(5) رواه أبو داود (ح ٠00١‏ 25» والترمذي (ح79717)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
٠١, 2‏ 6). 

(*) تفسير ابن كثير: (8/ )١11١-159‏ باختصار. وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم 
(ح8757). 

(5) انظر اللسان: (9/ 56) مادة ه ذذ . 
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ما المذرمة فهي كثرة الكلام, وهَذْرَمَ الرجل في كلامه هذرمة: إذا 
خلّط فيه» ويقال للتخليط الهذرمة» ويقال: هو السر.عة في القراءة والكلام 
لقا 

وعلى ذلك يمكنٌ حمل المهدّ على الإسراع الذي يُفهم معه الكلام 
ولكن يُفرّط فيه القارئ في تحقيق أحكام التجويد. ولايأتي مها على وجهها؛ 
فيترك الغنن والمدود ويختلس الحركات دون| موجبء. ونحو ذلك. 

أما الَْذْرَمَةٌ: فهي الإسراع المُقضي إلى التخليط في الكلام؛ بحيث لا 


0 


2 


يي 


يفهم السامع ما يقول القارئ» وهذا منهيٌ عنه دون شك. 

أما الْحَدْرٌ: فهو أحد مراتب القراءة» وهو الإسراع مع المحافظة على 
أحكام التجويد. 5 

وَقو يطل امد واشلاومة وتزاكدي] ادر فال القويرازى: اوقد 
ولاك الرخضة قاد والوموية اوقتا توغنان هن القراءة: أما المد قييق 
سرعة القراءة...وأما الزمزمة فهي القراءة في انس خاصة»”". 

وقال أبو عمرو الداني: «وإنا يستعمل القارئ الحدر والهذرمة؛» وهما 
سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكن الحروف لتكثر حسناته)0". 

قال الشيخ بكر أبوزيلتة (أما هذة (حَذْراً) بمعنى إدراج القراءة مع 
مراعاة أحكامها وسرعتها با يوافق طبعه. ويخف عليه» فلا تدخل تحت 


)١(‏ انظر اللسان: (51//9) هذ رم. 


(2) الموضح في وجوه القراءات وعللها (ص .)١98‏ 
التحديد ( ص .)2١‏ 
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النهي؛ بل هذه من أنواع القراءة المشروعة )0". 

قلتٌ: وقد يكونُ هذا الإطلاق من قبيل التجوّز في اللفظ؛ قبل أن 
يستقرّ الاصطلاح استقرارًا واضحًاء وعليه يُمكن حمل ما أورده النوويٌ - 
في شرحه على قول عبد الله بن مسعود #» وقد قال له كييك بن سسنانٍ:«إني 
لأقرأ المُفصّّل في ركعة». فقال عبد الله: «هذًا كهذٌ الشعر؟!»؛ قال النووي 
فاوكائة أن الرشحل اعررى رعو م تحفظه راتسا فهو امكال اذ هوه اه 
هذًا؟ وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة. ففيه 
الوزليعن المتدوانكك عل الارتيال والدير ةروفان جسون لان فال 
القاضي: وأباحت طائفة قليلة اهلو ". 

أقول: وعليه قد يحمل - أيضًا - قول القاضي الذي نقله النووي: 
ذو أ لانقة هاب امدق كا إن كان امعضيوة اهل ومعناة فيو درل عل 
الحد الأدنى من الإفهام» وإلا فلا. 

قال النووي - :وقد نبى عن الإفراط في الإسراع؛ ويسمى الذّ. ثبت 
فين يك الله بق منسعوة ف أن رجلة قال لهة]ق أقرا المتطبل ف ركعة 
واح ةنا لسطانته "فنا كن لشن 14 رن فرك بون ال لا 
يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع" ...قال العلماء 
والترتيل مستحب للتدبر ولغيره» قالوا: يستحب الترتيل للأعجميٌّ الذي 
لأ ينين سياه لآن ذلك آرت إل الفوقينوالاتختام رايد ماتيا ف 


.)١7,ص( بدع القراء‎ )١( 
.)597 /7( مسلم بشرح النووي‎ )0( 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


القلب)7". 

وقال الحافظ -:«قوله (هذًا)؛ بفتح اللماء وتشديد الذال المعجمة أي 
سردًا وإفراطًا في السرعة» وهو منصوب على المصدرء وهو استفهام إنكار 
بحذف أداة الاستفهام... وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عاد 
إنقناة القع 

آ و ل 2 ع 

قال الثعالبي:١‏ قوله تعالى: + أَقلَايتَدَبَوُوتَ ألَْرَّانَ 47 [النساء: 87]؛ 
المعنى: أفلا يتدبّر هؤلاءٍ المنافقونَ كَلا الله تعالى» فتظهر لهم براهيئة» وتلوح 
هم أدلّتهء قُلْتُ (الثعالبيّ): اعلّمْ - رحمك الله تعالى- أنَّ تدبّر القرآن كفيلٌ 
اقباطيه يك خبرء وأها اهدر قة والقكة قات تاقالعل ع 
وعن محمد بن كعب القرظي”' - قال:١لأن‏ أقرأ في ليلتي حتى أصبح (إذا 
زلزلت الأرضء والقارعة) لا أزيد عليه وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلى من 
أن أهذَّ القرآن هذًا أو قال: أنثره نقد )»© . 


وقال الإمام أبو حامد الا اكه «واعلم أن الترتيل 0 


تهم في 


)١(‏ التبيان (ص ١‏ ©6)» باختصار يسير. 

(1) فتح الباري: (؟/ "0707. 

(؟) تفسير الثعالبي /١(‏ 7537). 

() محمد بن كعب بن سليم القرظيٌ المدنّ (0٠5-١١١ه».‏ عالم ثقة سمع من بعض 
الصحابة منهم ابن مسعود وعللّ رضي الله عنهماء ونزل بالكوفة مدة. انظر: تقريب 
التهذيب .)6١05/١(‏ 

(5) انظر: الزهد لابن المبارك (ص 97)» وصفة الصفوة: (510//7). 

(© ابورحاند عمد بن عمد بن مد الغزاق الطونى (80<86 هه فن فمهناء الشسائعية] 


اه 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


مجرد التدبر» فإ العجميّ الذي لا يفهم معني القرآن يُستحبٌ له أيضًا في 
القراءة الترتيل والتؤدة» لأنَّ ذلك أقربٌ إلى التوقير والاحترام» وأشدٌّ تأثيرًا 
في القلب من الهذرمة والاستعجال)”". 

وما أجمل جواب الإمام افر اهدح واقين قله مر أفرا الغايي؟ 
قال: قلق فى ادر 

ويْبيّنُ إمام الفن ابن الجزري - ضابط الحدر وحدّه فيقول:7..أما 
الحدر ... فهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر 
والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف ال همز ونحو ذلك 
ما صحت به الرواية» ووردت به القراءة مع إيثار الوصلء وإقامة الإعراب 
ومراعاة تقويم اللفظ. وتمكن الحروف وهو عندهم ضد التحقيق. فالحدر 
يكون لتكثير الحسنات في القراءة» وحوز فضيلة التلاوة» وليحترز فيه عن 
تر تروف الث وؤعات صيؤات اله واشعلاين أكقر الذركات: وغ 
التفريط إلى غاية لاا تصح بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة» ولا يخرج عن 
حد الترتيل... 

وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السر.عة مع كثرة 
القراءة؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءة أفضل ... والصحيح بل 
- له مصتّفات في الفقه وأصوله والفلسفة والتصوّفء ولولا اشتغاله بالفلسفة والكلام 

لكان شأنه أعظم مما كان. من مصنفاته: إحياء علوم الدين» والوجيزء والخلاصة. انظر: 
وفيات الأعيان .)5١9-71١7/5(‏ 

.)71// /١( إحياء علوم الدين:‎ )١( 
.)١1894 التمهيد (ص‎ )( 


2 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الصواب ما عليه معظم السلف والخلف هو أن الترتيل والتدبير مع قلة 
القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه 
فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه)”". 

قال ابن الجوزي - ني تلك الصورة من صُور تلبيس إبليس على بعض 
ةنوت فلك أن أفزاقامن القزاء ارون كر لوقه رانك 
من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصًا ويقرأفي النهار الطويل ثلاث 
ختماتٍ فإن قصّر عِيبَ» وإن أتمّ مُدِحَ. وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه كما 
يفعلوق فق خق السعاةويرييع لين أذ فى كقزة العلؤوة ثواتاء وهنذا سق 
تلبيسه؛ لأنّ القراءة يتبغي أن تكون لله تغالى لا للتتحسين بباء وينبغي أن 


تكون على تمهل وقال يك: # لتق رامعلَالئَاسعَلَ مُكثٍ 4 [الإسراء:١٠].‏ 


عع سار به 


وقال كْك: # ورب لِالْفَرمانَئرتِيكًا 4 [المزمل:0]5”". 


0 و / و 
ثالثًا: الصعقٌ والغشيان وتكلّفٌ البكاء للرياء: 


من صفات أهل العلم الربّانيين نهم ٍإِدَانَْعَماي تام ا 
سْجَداوَيَكي #لمريم:108]. وقد بكى النبي ينه لقراءة ابن مسعود. وكان 
يُسمّعُ لصدره صوتٌ كأزيز الرْجَل من البكاء في الصلاة» وكان صديق 
الأمة كه رجلا بِكَّاءً لا يملكٌ عينيه إذا قرأ القرآن» وحُكىّ عن عَمَرَ أنّه قرأ 
في صلاة فبكى حتى انقطع فركعء فكانوا يمسمعون نشيجه من وراء 


.)116-154/1( النشر:‎ )١( 
تلد إطاسق اضر‎ )5( 
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الصفوف. والآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ كثيرة جدًا في 
هذا الشأن» أفردها بعض العلماء بالتصنيف, وليس في تلك الآثار أنَم كان 
يصيحون أو يُصعقون أو يُْشى عليهم؛ أو نحو ذلك. ولذا؛ فإِنَّ طائفةً من 
علماء السلفي قد أنكروا على مَنْ يُصعقٌ أو يُعْشى عليه حال قراءته أو سماعه 
للقرآن» وهّم قد يَنوًا نكيرهم على أنَّ هذه الصفة ابتداعٌ وغلوٌ» فأمّا كونّه 
موونة ري اجر رسيا المابد من الضكا: 
وتابعيهم 5 # أجمعينء وأما كَونّه غُلُوَاهِ فلأنَ المحكيّ في القرآن الكريم 
والوارد عن النبي وَلةٌ وأصحابه البررةك: هو البكاءً. وأقصى. ما ورد عنهم 
النشيح ونحوه. 

يقول عروة ابن الزبير -: قلت لجدتي أسماء رضي الله عنها: كيف كان 
يصنع أصحاب رسول الله يي إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله 
تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: فإن ناسًّا ها هنا إذا سمعوا 
ذلك تأخذهم عليه غشية فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه!)0". 


5 # الى 5 : 2 > جه ل ج22 تلن 
وعن قتادة أنّه تلا: # تَفَسَعِرٌ ا ا بَيحْسَوَ وَبَهُم ثم تين 


جود هم ووأ ُلُوبهَإِل د الله له 4[الزمر:؟]. قال: هذا : تبت ليا الله 
نعتهم الله بأن تة 3 تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله 
وم ينع بذهاب عقوهم والغشيان عليهم, وإن| هذا في أهل البدع» وهذا 
من الخنيظان 0 


.)75١117 /16( تفسير القرطبي‎ »)77 59 /١١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١١( 
.)51١ /1 (؟) انظر: تفسير الصنعاني (7/ 17/7)» وتفسير ابن كثير‎ 


ا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


فحبَّى إن كان الباعثُ عليه هو رِقَّةٌ الطبع» وقُربٌ الدمعة» وشِدَّة حضور 
: 5 0 و : ا . 5 5 
الفكر؛ فهو في نَظر هؤلاء العلماء خروجٌ عن نهج السلف ومجاوزة لطريقتهم 
السديدة الوسطى. 

يقول شيخ الإسلام:7 ...فهذه الأحوال التي يقترن بها العْشَّىُّ أو 
الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك؛ إذا 
كانت أسباءها مشروعة وصاحبها صادقا عاجرًا عن دفعها كان محمودًا على 
ما فعله من الخير وما ناله من الإيان معذورًا فيا عجز عنه وأصابه بغير 
اختياره» وهم أكمل من لم يبلغ منزلتهم لنقص إي|نهم وقسوة قلوهم ونحو 
ذلك من الأسباب التى تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله. ولكن 
من ل يَزْلْ عقلّه مع أنه قد حَصَّلٌ له من الإيمان ما حصلا لهم أو مثله أو 
أكمل منه فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة ي#دء وهو حال نبينا ي". 
وليس ما ذَُكِرَ هو السبب الوحيد للإنكارٍ على مَنْ حالّه كذلك. وإنَّها لأنهم 
خافوا على صاحبها أن يكون مُرائيًا بفعله» وقد سُثئل ابن سيرين عن الرجل 
يقرأ عنده القرآن فيُصعقء» فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم 
يقرأ عليه القرآن من أوّله إلى آخره؛ فإن وقع فهو كا قال”". 

وقال الشيخ الجريسيٌ - في بيان بعض الأمور المحرّمة التي ابتدعها 
القرّاء:« ومنها شيء يُسمّى بالتحزين: وهو أن يترك القارئ طباعه وعادته 


في التلاوة» ويأتي بها على وجه آخرّ كأنه حزينٌ يكادٌ أن يبكي من خشوع 


.)١١؟031١-9‎ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551/-557 /١( (؟) انظر: الاعتصام‎ 
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وخضوع. وإِلَّا ني عنه لما فيه من الريّاءِ”"". 
رابعًا: المبالغة والتنطع في التجويد والتحقيق والأداء: 

لمعت لكدوال العااءق التعثتت والأفر اطاعية أن أكدزها سصردك 
إليه تحذيراتهم هو المبالغة في التحقيق» أو الإفراط في التجويدٍ المُفضِي به إلى 
اللنطأ الحو 

قال الداني -: «فليس التجويدٌ بتمضيغ اللَّسَانء ولا بتقعير القَّم ولا 
سروه انرا وطن الصروقي را ةلمر ويم اح 
ولا بتطنين الغْنّاتء ولا بحصرّمة الرّاءات» قراءةً تنفر منها الطِباغٌ» وتمُجّها 
القلوبٌُ والأسماغ» ل القراءة السهلة العذبة» الحلوة اللطيفة» التي لا مَضْعْ 
فيهاء ولا لَوكَ ولا تَعَسّفَ ل ل ل 
طباع العرب» وكلام الفصحاء بِوجْهِ من وجوه القراءات والأداء»). 

ْ وَقَالَ الإِمَامُ 3 الجزري: «فالتجويد حلية التلاوة» وزينة القراءة» 

وهو إعطاءٌ الُرُوفٍ حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الْحَرْف إلى عر جه 
وأصله. وإلحاقه بنظيره» وتصحيح لفظه. وتلطيفي النطّق به على حال 
صيخته: وكمالٍ هيتته؛ منْ غير إسراف» ولا تعشّفء ولا إفراط ولا تكلّف. 
وإلى ذلك أشار النبي 4 بقوله " مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَقْرَأً القَرْء انغَضاكََ أَنرآ 
تايكر ا عل قراءة بخ 1 عَبْد" يعني عبد الله بن مسعود 445ه70". 

قال ابن الجوزي -:«وقد لبَّسَ إبليسٌ على بعض المصلين في محارج 


(0) غَاية القول المفيد (ضن16)ء:وانظ رخال القراة 7/90 0). 
(7) النشر : »)١78/1(‏ وانظر: التحديد (ص58). 


06 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الحروف؛ فتراه يقول: الحمد الحمد. فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب 
الصلاة» وتارة يلبّس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب. 
ولقد رأيث من يقول (المغضوب) فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد؛ لقوة 
تشديده. وإنا المراد تحقيق الحرف فحسب. وإبليس تُخرج هؤلاء بالزيادة 
ناخ لدبي ابي اقلق اكر قيهن نه كاذ وار عله 
الوساوس من إبليس)”". 

ومّن تأمّل هدي رسول الله كي وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم 
جوواكة ان لطم و القند و والوسوينة فق راع روف لين تن 
سنته)(5). 

نرى بعض القرّاء يمد فالغ في مقدار المدّ حتى ليكاد ينقطع نفسه. ومنهم 
من يُطيل الحركة القصيرة حتى يتولّد عنها حركة طويلة (حرف مدٌ)؛ وقاد يفسد 
المعنى بذلك» كما في حالة من يقرأ قوله تعالى: # وَأخَذّ رت نكم ييئَانًا 
عَلِيظًا 1#[ النساء: ١‏ 7]» فيطيل فتحة النون. فتشبه (نا) الفاعلين. 

ونسمع من يبالغ في تحقيق حارج بعض الحروف؛ كاهمزة بتبرها 
وضغطهاء حتّى تُشبه صوت اللمتهرّع, وهو لحن قديم أشار إليه أبو بكر ابن 
عياش بقوله:« إمامنا همز (مؤصدة) فأشتهي أن أسدّ أذ إذا تسبتحثه 


همزها». قال أبو عمرو الدانى بعد إيراده هذا الآثر: وقول أبى بكر (إمامنا) 


() تلبيس إبليس (ص .)١50-١55‏ 
(0) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: /١(‏ 25657 565). 
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يعني إمام مسجدهم. مسجد بني السيد بالكوفة» كان يقرأ بحرف حمزة)0". 
وقد روى حماد بن زيد”" قال: «رأيت رجلا في مدينة رسول الله ول يستعدي 
على رجل» فقلت: ما تريد منه؟ قال: إنه يتهدد القرآنء قال: وإذا المطلوب 
رجلّ إذا قرأ يهمز غمرًا متعشًا0. 

وكذلك؛ اعتقاد البعض أنَّه لن يتم له تحقيق الضاد الصحيحة إلا 
بانتفاخ الخفدّين» أو أن تحقيق الشاء والذال والظاء لا يكون إلا بإخراج 
اللساك إعواخا فاحنا. ْ 

ومن ذلك؛ أنَّ بعض معتادي النطق بالجيم القاهرية حين يقرؤون 
القرآن فيريدون أن يُقيموا الجيم الفصحى يبالغون في تعطيشهاء حتى تصير 
أقرب شبهًا بالجيم المسموعة في بعض اللهجات جنوبن مصرء وربّا صارت 
أقرب للشين منها للجيم الفصحى. 

ومنه المبالغة في وصفي المخارج حتى جعلوا لِنْسان طرقًا أيسر وطرمًا 
أيمنّ!! ولابد من أن يكون انفراج الشفتين حال النطق بالواو قدر سن 
القلم» وإلا كان خطاً!! ونحو ذلك من المجازفاتٍ والتحكّمات. 

ما المبالغة في باب الصفات؛ فبُرقّق المرفّق حتى يصير كالمال» ويُفَخم 


.)4١ص( التحديد‎ )١( 
أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزديّ البصريّ (/49-/191١ه».» العلامة المُحدث‎ )1( 
الحافظ التّبت» قال عنه ابن معين:«ليس أحد أثبت من حمّاد بن زيد»وقال عنه الإمام‎ 
أحمد:«حماد بن زيد من أتمة المسلمين من أهل الدّين». انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(4/ 1م -كمة). 


20 انظر: الدر المرصوف (ص 3550). والرعاية (ص .)١5١‏ 


5٠ 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


المفخم حتى يجعل ما تفخيمه نسب - كا خاء والغين والقاف حال كسر.ها - 
مفِخََّ) تفخيًا كاملاء فينطق بالقاف في (المستقيم) كم| ينطق بها في نحو 
(قال)» وينطق بالخاء في (أخي, ولقد اخترناهم) كما يُنطق بها في (خالدين) 
وقِس على ذلك. ومنهم من يضمٌ الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة 
المفتوحة لأجل المبالغة في التفخيم. 

ومنها المبالغة في تكرير الراء؛ ظنّا أنّهالن تستقيم إلا بذلك» وعلى 
النقيض منه من يُبالغ في حصر. الراء» فيعدم تكريرها بالكلّية؛ وذلك بأن 
يُلصِقَ طرف لسانه بالحنك العلوي أو بالأسنان قبل تمام النطق بالراء فتأتي 

ومنهم من يُبالغ في قلقلة المقلقل حتّى يخرج به إلى الحركة: أو يُعطيه 
نوعًا من الترديد أشبه برجع الصوتء ومنهم من يقرأ (الهدهد) واصلاء 
فيبالغٌ في القلقلة؛ فلا تدري آلدال الأولى أشدٌ تحَرّكًا أم الثانية! ومنهم من 
يبالغ في همس المهموس؛ فيلحق به صونًا هو أشبه بالسين» بل منهم من 
يجعلها سيئًا خالصة» ومنهم من لا يُفرّق في هذا المقام بين الساكن 
والمتحرك. 

ومنهم من يُطيل زمن الغنة حتى تصير بمقدار ثلاث حركاتٍ أو 
اتري 

وبصفة عامة» يُلاحظ أنَّ المبالغة والتعسّف في التحقيق تقع من طائفةٍ 
معينة من المُجوٌّدة» وهم أولئك الذين اطَّلعوا على بعض مباحث التجويد 
النظرية دون الأخذ عن ميدي المشايخ والمقرئين» فلا هم قرؤوا كما يقرأ 
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العامّة» ولاهم بلغوا مبلغ الطلّاب المجيدين» فظنوا التجويد تشَدَّفًا وتقعّرًا 
ولي باللسان» وتمطيطًا في الحروف. 

وقد أشار ابن البنّاء - إلى ذلك في قوله:7 ...فإِنّك لما رأيت كتاب 
النجريد في التجويد واستحستت أصضوله وفصوله؛ أحيبث إتباعه بمختضر. 
في معايب ألفاظ يتكلفها كثير من القراء على غير أصلء ولا هى داخلة في 
حد تجويد ولا ترك وإن) كنون ذلك عن يتكلت الفجويد فخ غير أن 
586 إل 
يقتبسه من عالم مجيد) . 

مسألة: يجورٌ للمُعلّم أن يُبالعَ قليلّا في بعض جزئيات التجويد, حتَّى 
يستطيعٌَ الطالب المبتدئٌ أداءها على وجهها السليم؛ فالملاحظ أنَّ بعض 
المبتدئين لا يُمكن لَفْتُ نظرهم إلى مواطن الغئن والمدود إلا بإطالتها عن 
حدّها قليلًا. كذلك؛ قد لا ينتبة إلى الكيفية الصحيحة لإخراج بعض 
الحروف إلا بقليلٍ من المبالغةٍ في تحقيقها؛ فيُسمح في باب المدود بإطالة المدٌ 
عن مقداره الصحيح من أجل التعليم؛ فيمٌّد أربع الحركات سنا ويُطيل 
يِب الحركات عن ذلك.كما يُسمح له بإطالة الغنة عن قدر زمن حركتين؛ 
حتى يلفِتَ لما سمع المتعلم وانتباهه. ويتسامّحٌ في الوقف بالحركات 
الكواملٍ لأجل التعليم» ويتسامّح في قدر الجزء الظاهر من اللسان حال 
إخراج الثاء والذال والظاء. ونحو ذلك. 

ويُستأنسٌ لهذا بها أورده الداني؛ قال: #وقف الثُوري غلى حمزة؛ فقال: 
يا أبااعمارة؛ ما هذا الحمرٌ والما والمَطعٌ الشديد؟ فقال: يا أبا عبد الله؛ هذه 


.)07 7-10 بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء ( ص‎ )١( 
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رياضةٌ للمُتعلّم). 

قال الداني - بعد إيراد هذا الأثر: «ولممذا المعنى الذي ذكره حمزة - 
يُرخَصٌ في المبالغة في التحقيق من يرخص يمن الشيوخ المتقدمين» والقراء 
السالفين؛ لترتاض به ألسنة المبتدئين» وتتحكم فيه طباع المتعلمين» ثم 
ارون با كو را رارض عل راد كعم نوالا بحي سل تين 
ذلك فلا سبيل إليه البتة» للمتقدّم من الأخبار عن الأئمة بكراهته والعدول 
عنه. وقد حدثني الحسين بن علي بن شاكر البصر-ي» حدثنا أحمد بن نصر 
المقرئ. قال: فأمَّا الإسراف في التحقيق الخارج عن التجويد فمّعيبٌ 
مذمومٌ.قال: سمعت ابن مجاهد -وقد سُّئل عن وقف حمزة على الساكن قبل 
الهمزة» وإفراطه في المد إلى غير ذلك- قال: كان حمزة يأخذ بذلك على 
المتعلم» ومراده أن يصل إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف 
حقوقها....قال سليم بن عيسى: سمعت حمزة يقول: إِنَّا جعلنا هذا 
التحقيق ليستمر عليه المتعلم)". 

قلت قُلتُ: ولا يجوز التوسّع في ذلك في كل المسائل» ولا مع الحذّاق من 
المُبتدئين الذين يرتاضون بالكيفية المطلوبة من أوّل مرّة» فإنْ أخذ المعلّم 
بذلك بعضص الطلّابٍ فعلية أن كعاهده هذة؛ فيدقق في الأخذ عليه لثلا 
يخرج عن جادّة الصواب. 
خامسًا: المبالغة في توقيع الآبات على الألحان وقواعد الموسيقى 

نما ابت به القرّاء في كلّ زمانء لا سيّا زماننا هذاء توقيع الآيات على 


.)١15-1١575 انظر : التحديد (ص 240-894 شرح القصيدة الخاقانية (ص‎ )١( 
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الألحان والمقامات الموسيقية» بها يرج القراءة عن حدّ الاعتدال وسَمتٍ 
الوقار إلى فعل أهل الغناء. 

ولا خلاف في أنَّ القارىّ مأمورٌ - على سبيل الوجوب أو الاستحباب 
- بتحسين صوته وتحبير قراءته ما أمكنه» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة 
مشهورةٌ ولكن يُشَاهَدُ من بعض القرّاء المبالغةٌ في توقيع الآيات على 


د 


المقامات الموسيقية» إلى حد أئََّم يَعقِدون لذلك المسابقات والبرامج 
الولف قاو تابون لوؤي در اسافوة غناك حتى استقرّ في أذهان 
بعضهم أنه من المكروه - وربّا من المحرّم - قراءة آية كذا بمقام كذاء ومن 
الاجت 0 ا ووصل الأمر ببعضهم أن 
: قرأآية فيها نذيرٌ بمقام (عجم). وقد اشتد في التكير: 
0م نذير بمقام عجم؟!! 

ولا تعجب ولا تأخذَّكَ الدهشة والْحَبْرة عندما تجد في تراجم بععض 
مشاهير القرّاء - في زماننا - تصريًا بأَنّه عارفٌ بألحان الموسيقى والغناءء 
فهذا أحدّهم يُسأل في الإذاعة عن سبب شهرته؛ فيُجيب فيُجيب: الفضل في ذلك 
برع هك لاقن ارسي يقية! ولقد تعلّمتُ السّلّم الموسيقيّ من بعض 
القنافية الوا 

وأصل هذه البدعةٍ قديٌ؛ إلا إَِّا تطوّرت من القراءة بلحون العجم 
إلى القراءة بلحون أهل الفسقٍ والفجور والغناء» ثم إلى استخدام التوقيع 


)١(‏ انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص 77)» نقلّا عن: هجر القرآن العظيم (ص 
0 . 
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الرشيق ب الآلات لقاب تيار عكر عود الوم رامو اولك 

رقو الاقف تلك الندعا ركان مدورها و كان قل ان علا 
السلفء وتواردت النصوصٌ الصحيحةٌ عنهم بتحريم قراءة القرآن 
بالألحان المحدثة والمقامات الموسيقية حتى كي الإجماع على ذلك» قال ابن 
رجب2"-: «...وكان قد حدث قبل ذلك حدثان - يعني قبل انقضاء 
القرون الفاضلة - أحدهما: قراءة القرآن بالألحان» بأصوات الغناء وأوزانه 
وإيقاعاته؛ على طريقة أصحاب الموسيقى» فرخحص فيه بعض المتقدمين إذا 
قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب, للتحزين والتشويق 
والتخويف والترقيق. وأنكر ذلك أكثر العلماء. ومنهم من حكاه إجماعا وم 
يُثبث فيه نزاعاء منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. وني الحقيقة هذه الألحان 
المبتدعة المطربة تبيّج الطباع وثُلهي عن تدبّر ما يحصل له من الاستماع» حتتى 
يصير الالتذاذ بمجرّد ساع النغمات الموزونة والآصوات المطربة» وذلك 
يمنع المقصود من تدبّر معاني القرآن» وإنما وردت السّنَّة بتحسين الصوت 
بالقر انه لخشقرافة لان ريع ون سي 


)١(‏ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين السلامي البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبنَ (46-1/7/اه)» الإمام الحافظ المحدَّث الفقيه 
الواعظء يعد أعرف أهل عصره بالعلل وتتبّع الطرق. له مصنفات عديدة منها: لطائف 
المعارف» وجامع العلوم والحكم, وذيل طبقات الحنابلة. انظر: طبقات الحفاظ 
(ص 4١‏ 5).» شذرات الذهب (884/5). 

() نزهة الأساع في مسألة السماع» مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلٍ 
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وقد يتمسّك متمسّكٌ بأنَّ بعض الأئمة - كالشافعي - - رخص في 
ذلك. وطؤلاء ننقل كلامًا لأحد أعلام الشافعية» وهو الإمام النووي -. 
يقول: قال العلماء: فيُستحبٌ تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها مالم يخرج 
عن حد القراءة بالتمطيط» فإن أفرط حتى زاد حرفًا أو أخفاه فهو حرام. 
وأما القراءة بالألحان؛ فقد قال الشافعي - في موضع: أكرهها. وقال في 
موضع: لا أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين؛ بل فيه تفصيل: فإن 
أفرط في التمطيط فجاوز الحدَ فهو الذي كرهه. وإن لم جاوز فهو الذي لم 
يكرهه. وقال قاضي القضاة في كتابه الحاوي”'': القراءة بالألحان الموضوعة 
إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه؛ أو إخراج 
حركاتٍ منه» أو قصر تمدود أو مد مقصور وتمطيط يخل باللفظ ويلتبس به 
المعنى؛ فهو حراءٌ يفسق به القارئ ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن نبجه 
القويم إلى الاعوجابج والله تعالى يقول:# فَءَاناعرِيِارَ ِىعوج * 
[الزمر:8؟]. قال: فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان 
مباحًا لآنه زاد له بألحانه في تحسينه... 

وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة معصيةٌ ابثْلٍ بها بعض 
العوام الجهلة والطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل 
وهذه بدعة محرمة ظاهرة» يأثم كل مستمع لماء ويأثم كل قادر على إزالتها أو 


)١(‏ هو الماوردي في كتابه الحاوي في فقه الشافعي(11١//9١).‏ وقد كره بعض أهل العلم 
التلقب بقاضي القضاة» وأقضى- القضاة كما ورد بعدٌ في كلام النوويء انظر: معجم 
المناهي اللفظية (ص )١١ 5621١١5‏ وغيرها من المواضع. 
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على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت بعض قدرتي وأرجو من فضل 
الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية)”". 
وقال السخاوي في النونية: 
رَتَلْ ولا ثسرٍ-ف وأنْقِنْ واجِتَيِبْ نُكرًَايجِيءُ بهذوو الألحان 
قال الشارح: «....وقول الناظم: (ولا تَّسرفْ) إشارةٌ إلى أنَّ القارئ 
ينبغي له إذا رتل أن يحترز عن تمطيط المدات والإفراط في إشباع الحركات. 
إن لذلك حدًا يوقف عنده ..وقوله: (واجتنب نكرًا يجيء به ذوو الألحان): 
تحذير لقارئ كتاب الله تعالى عن الاقتداء بأهل البدع في قراءة القرآن 
بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء. فإنَّ ذلك ممنوعٌ؛ يّا فيه من إخراج 
التلاوة عن أوضاعهاء وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها 
الطوية “فال ابيع مين دق ان زنةة إن كاب انه كيقى الأتكل إلا 
بسكينة ووقارء وما يوقن أن الله يرضى به ويقترب منه. مع إحضار الفهم 
لذلك. وعلى هذا مضى- السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ وإنَّما 
أحدّتٌ أهل الألحان ني القرآن في القرن الرابع؛ كمحمد بن صالح الكرماني 
والهيثمي وإبان» فكانوا مهجورين عند العلماء» فنقلوا القراءة إلى أوضاع 
لفون الأغار قب و | القضيوو :نيد وا لبدو رركو السشاكة ودرا 
المتحرّكء وزادوا في الحروف ونقصوا؛ لاستيفاء نغمات الأغاني» واخترعوا 
لكل حنٍ منها لقبّاء كالروميٌ والإحسابي» والإسكندرانيٌ والديباج» وغير 
انعا 2316 التفلورل تكرت ولا عور لق بسي وافيه أنه قر رات 
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التلاوة. ولم يزل السلف ينهون عن التطريب في القراءة: يُروى أنَّ رجلا قرأ 
في مسجد رسول الله يِه فطرّبء فأنكر ذلك عليه القاسم بن محمد. وقال: 
يقول تعالى: + وَإِنَههلَكنَب عور (5) لاما ْول منْيَيِيدَيهِوَلَامِنَحَلفِوٌ 
لمن سكي حير #[فصلت: :١‏ 47]. 

ولاعااقك تعب القراه زتره اعرها ل وبصاه ولا 
في غيره؛ لأنّه يشبه الغناء . ويقال: لان أقرا من فلاق. ويلغني أذ الجوارخ 
يُعلّمْنَ ذلك كا يُعلّمْنَ الغناءء أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول 
الله عله ؟ ! 

وسمع سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز يُطرِّبٌ في قراءته» فأرسل 
إليه سعيد ينهاه عن التطريب فانتهى. وعن أبي ذر #ه قال: سمعت رسول 
الله يل يتخوّف على أمته قومًا يتخذون القرآن مزامير يقدّمون الرجل يؤمهم 
ليس بأفقههم إلا ليغنيهم. 

وقال سلمان: خطبنا علي # يومّاء فذكر خطبة له طويلة» وذكر فيها 
فتنة قريهاء وقال فيها: تضيع حقوق ال رحمن ويتغنى بالقرآن ذوو الطرب 
والألحان. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حافت أن وفتسكل عن القراءة 
بالألحان فقال: حُحدَث. 

وأمّا الشافعيٌٌ فروى عنه المزني: لا بأس بالقراءة بالألحان. وروى عنه 
الربيع أنه كره القراءة بالألحان. قال أبو الوليد الطرطوشي: رأيت أصحابه 
يرفعون الخلاف ويجمعون بين قوليه فقالوا: الموضع الذي قال : لا بأس به 
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إذا لم يُمطَّطْ ويُفِرِطْ في الم والذي كرهه إذا أفرطً فيه. 

واستدل القائلون بجواز القراءة بالألحان بأحاديث منهاء قوله ويه : 
«احسنوا القرآن بأصواتكم» ولا حجة فيه؛ لأنَّا تقول بموجبه وتحسين 
الصوت هو تجويد القراءة وترتيلها. ومنها قوله كيد :«ما أذن الله لنبي ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن»؛ وقوله يي :«ليس منا من لم يتغن بالقرآن». ولا حُجَّة 
لهم في ذلك؛ لأنَّ التعغنّي يحتمل ثلاثةً معان :أحدها: الاستغناء؛ يقال: 
تحت ينعي السطيت و فل فيان كاه الشارى عه والناق: 
الجهر بالصوتء قال الحرويّ: معنى يتغنى به: يجهر به. وحكى الخطابي: 
تغنّى إذا رفع صوته. والثالث: تحسين الصوت. وإذا احتمل هذه المعانّ فلا 
حجَّة لهم فيه. ومنها قوله وَل : "زينوا القرآن بأصواتكم". ولا حُجَّةَ لحم فيه 
أيِضَاء لآن معتاة: تحسين القراءة وتجويدهاوروى أبو هريرة ع عن النبى 
أنه سشئل عن أحسن الناس قراءةً وصونًا بالقرآن. فقال: "الذي إذا 
سمعتّه رأيته يخشى الله". وبالجملة؛ فالقائلون بجواز قراءة القرآن بالألحان 
يشترطون عدم الإفراط والزيادة وإشباع الحركات لأنَّ ذلك يؤدي إلى 
الزيادة في القرآن» وهو ممنوع. وإلى هذا المعنى أشار الجعبري بقوله في 
العقود: 

اذا لقاو لأساو شنار ابوه لتقي با ان 
وهذا موضع اختصار فلنكتف بها ذكرناه)|.ه.". 
قال اين قيهن كدر أكاننا اعريت دف مو لي العزابة عل لحات 


(0 المفيد في شرح عمدة التجويد ( 5/8 .)١15١-١‏ 
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العتاءة فهذا ثنين عن عدن جهور العدات لآنه بعك ولآن ذلك فيه دقديية 
اغراف العام ولان ذنلة جووت افيفى قلي الكاره ويد ا إل ود 
اللفظ بميزان الغناء» لا يتدبره ولا يعقله. وأن يبقى المستمعون يصغون إليه 
لأجل الصوت الملحَّنء كما يُصغى إلى الغناء» لا لأجل استماع القرآن وفهمه 
وتدبره والانتفاع نه وان كانه أعله)22. 
ومن أجمع ما قيل في هذه المسألة وأجمله ما قرره ابن القيه”" - في زاد 
المعاد 50 أدلة المانعين القراءة بالألحان والمجيزينهاء ثم 
قال:«...وفصل النزاع» أن يقال: التطريبُ والتغئّى على وجهين, أحدهما: ما 
اقتضته الطبيعة» وسمحت به من غير تكلّف ولا تقرين ولا تعليم؛ بل إذا 
خل وطبعه واسترسلت طبيعتّه؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك 
جائز. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين. كما قال أبو موسى الأشعري 
للنبي ييِ: الو علمتٌ أنّك تَسْمَعْ لَبَرتهُ لكَ تحبيراً». والحزين» ومن هاجه 
ل ل 
القراءة»ولكن الننسوش تقبله وتستحليهلموافقته الطبع؛ وعدم التكلّف 
والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبّع» وكَلِفٌ لا متكلّف. » فهذا هو الذي يتأثر 


)١(‏ فتوى في قراءة القرآن با يخرجه عن استقامته؛ مطبوعة ضمن جامع المسائل لابن تيمية 
فت رك ار 

(0) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرعي ثم الدمشقيّ» ابن قيم الجوزية 
(01-791/اه) الإمام الحافظ تفقه في مذهب الإمام أحمد. وبرع وأفتىء لازم ابن تيمية 
وأخذ عنه؛ برّز في علوم كثيرة» وكان ذا عبادة وتهجّدء وله مصدّفات كثيرة سائرة 
مشتهرة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ /5 5). 
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به التالي والسامعٌ» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني: ل ل لك 
السبئاة بعزيز الاأعقو الاتكلت وه وق نااك يمك اصيزات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة. وأوزانٍ 
خترعة» لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلفٌ» 
وعابوهاء وذمُوهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة 
أرباب هذا القول إنها تتناول هذا الوجه. وبمهذا التفصيل يزول الاشتبا» 
ويتبين الصوابٌ من غيره؛ وكلٌ من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم 
ُرءاءُ من القراءة بألحان الموسيقى المتكلّفة» التي هي إيقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بهاء ويسوغوهاء 
ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب. ويحسّنون أصواتهم 
بالقرآن» ويقرأونه بيشجَىّ تارة. وبطرب تارة» ويشوق تارة» وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه؛ ول ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له. بل 
أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: "ليس هنا مَن 
َيَتَغْنَّ بالقرآن". وفيه وجياة ادها أن رخبار الاقم الذق كلا تقعلة» 
والثاني: أنه نفي لحدي من لم يفعله عن هديه وطريقته ي)". 
سادسّا: التنطّم بجمع الرويات والقراءات في المحافل: 

قراءة القرآن في المحافل على الوجه الذي نراه اليوم في سُرادِقات المآتم 
والأفراح والاحتفالات السياسية والاجتاعية؛ لا سَنَدَ له من القرآن ولا 


.)5978-5/87/1( زاد المعاد:‎ )١( 
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السنة ولا العقل» إذ إن القرآن ما نول حى يتخذفقرة ىق عفلة :ولا طقسا 
في جنازة» ولا وسيلة رزقٍ على قبر» وقد وصل الأمر إلى افتتاح الحفللات 
الراقصة والأفراح العابثة بتلاوة القرآن! ويُلبِّسَ عليهم بتلبيسات إبليسية؛ 
مثل قولهم: إذنا نذكر الله في أماكن يكثر فيها اللهو والعبث والغفلة؛ فيعدٌه 
من قبيل العبادةٍ في ا هرج. ويقول آخر: إن لم يسمعوا القرآن فسيخوضون في 
الأعراض» ويقول ثالث: أنا لا أتأكّل بالقرآن» ولكنّ الأجر الذي أتحصّل 
عليه هو مقابل وقتي الذي أقضيه معهم! 

ثم يُضيفون إلى تلك البدعة بدعًا أخرى؛ غير مُكتفينَ بفسادٍ الأصلء 
فيُلبّسون على العوامٌ بأمور أخرى؛ منها: الجمع بين الروايات والقراءات» 
وصورته أن يجمع القارئٌ في تلاوته بين القراءات المختلفة» لا يكتفي بروايةٍ 
أو قراءة واحدة. ولهذا الجمع صورٌ: منها أن يقرأ الآية أو المقطع برواية ثم 
يعود فيقرأ نفس الآية أو المقطع برواية ثانية وثالثة» وهكذا. ومن صوّر 
الجمع أن يأتي على الحرف الذي فيه الخلاف بين القرّاء فيقرأه بكلّ أوجه 
الخلاف حتى يستوعبها في تَفْسِ واحدٍء قال ابن الجوزيّ:١‏ ومنهم من يجمع 
القراءات فيقول: مَلِكِ مَالِكِ مَلَاكِ. وهذا لا يجوز؛ لأنّهِ إخراج للقرآن عن 
وه 

لوخم الملا« ويه الزواناك ع انهل وقضيل اللسانية: 
وهم في ذلك شروطٌ؛ منها: أن يكون القاريٌ قد أفرة خهمةً أو أكثرٌ وأجيرٌ 
فيها. والترخيص في ذلك لأنَّ إفراد كل رواية من كل طريقٍ بختمة أمرٌ 


() تلبيس إبليس (ص5١١).‏ 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


يطول وقنّاء ويصعُبُ جهدًا. ومنهم من كَرِهَهُ حنّى للمُتعلَّم؛ قال الإمام 
الصفاقسي”" -:«لم يكن في الصدر الأول هذا الجمعٌ المتعارف عليه في 
زماننا؛ بل كانوا؛ لاهتامهم بالخير وعكوفهم عليه؛ يقرءون على الشيخ 
الواحد العدَّة من الروايات» والكثير من القراءات» كل ختمة برواية» لا 
يجمعون رواية إلى رواية» واستمرٌ العمل على ذلك إلى أثناء المائة 
الخامسة...فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستمرٌ 
عليه العمل إلى هذا الزمان» وكان بعض الأئمة ينكره من حيث إِنَّه لى يكن 
عادة السلفء قلت (الصفاقسي.): وهو الصوابٌ إذ من المعلوم أنَّ الحق 
والصواب في كل شيءٍ مع الصدر الأول)”". 

أمّا الجمعٌ في المحافل أو الصلاة فقد نصّ غيرُ واحدٍ من العلماء على 
أنََّا بدعة مكروهة مُستقبحة؛ يقول ابن تيمية:٠‏ وَأَمّا جَمْعْهًا في الصَّلَاةٍ أو في 
لتلَاوَةِ فهو بدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَأَمَا جمَعْهًا لِأَجْلٍ الَفْظ وَالدَّرْسٍ قَهُوَ من 
الاجْتهَادٍ الذي فَعَلَهُ طَوَائفٌ في الْقِرَاءةح7". 

وقال الشيخ الحُصَريّ © -لمؤلاء الجامعين في المحافل:« لذلك 


ء)اها١١11/-١1١57( أبو الحسن علي بن محمد النوري بن سليم الصفاقسي. المالكيٌ‎ )١( 
الإمام المقرئ المجاهد المرابط» له تصانيف كثيرة في القراءات والتجويد والفقه منها:‎ 
غيث النفع في القراءات السبع» وكتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين. انظر: الأعلام‎ 
0 الروك‎ 

(؟) غيث النفع (ص5١).‏ 

(") مجموع الفتاوى (17/ 5 .)5٠‏ 

(5) محمود خليل الخُصريٌ (1775--401١ه)ء‏ شيخ عموم المقارئ المصررية» وأوّل من 
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أدعوهم - هداني الله وإياهم - إلى القيام بحقٌّ كتابه» وترك ما اعتادوه في 
هذا العصر من الْجَمْع بين القراءات في المحافل» فإنه - كما نصّ عليه الأئمة 
الثقات وهم القدوة في هذا الشأن - بدعةٌ مستحدثةٌ» غير معروفة» لا عند 
اللدلف وال عه اللو 

والذي يمع القراءات في المحافل يُضيفٌ إلى الابتداع» ومخالفة هَذْي 
السلف: أنَّهِ م يدث الناس على قَدْرِ عقولهم, فيُحدِث لهم من البلبلةٍ ما الله 
به عليمٌ. وني أحسن الأحوال سينسبونه هو إلى الجهلٍ والتخليط؛ قال 
الفوازان حفظه الله:«والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات 
الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناسء فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحثيّ 
اللغة لا يعرفها الناس. وكذلك من التنطع في الكلام: أن يخاطب الحاضرين 
بأشياء لا يفهمونما....والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم 
والمدرّس: أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون. وما هم بحاجة إليه في 
أمور دينهم» وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم؛ هذا هو المطلوبء.وأن يكون 
قصده نفع الحاضرين» وتعليم الحاضرينء لا يكون قصده إظهار شخصيته 
وإظهار فصاحته فهذا هالك كم قال النبي يه: «هلك المتنطعون)”". 


- سجّل المصحف المرتل للإذاعة» كان متميّرًا بدقة المخارج والأداء» ورزانة الصوت» 
وتحرّيه السّنْة في القراءة» له مؤلفات في علوم التجويد والقراءات منها: القرآن؛ آداب 
تلاوته وسماعه ومعالم الاهتدا في الوقف والابتدا. انظر: الموسوعة الميسر.ة في تراجم 
أكمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (”/ 7091-15095). 

)١(‏ القرآن: آداب تلاوته وسماعه (ص79). 

(؟) إعانة المستفيد (1/ “780-787). وقد تقدّم تخريج الحديث. 


0 
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وكان بعض كبار القرّاء من السَّلَفِ يَدَعون القراءة ببعض الأوجه 
الصحيحة في الصلاة خافةً اللّّْسِ على العامّة. قال أبو عمر الدوري: قال 
حمزة: ترك ال همز في المحاريب من الأستاذية. 

ورُوي بنحوه عن الكسائي”'؛ قال: من علامة الأستاذية ترك الهمز في 
المجاريي: 


ويجدّر بنا الإشارة إلى صورةٍ أخرى من صُوَّرِ التنطّع التي يانيها 
بعضٌ قرّاء المحافل؛ وهي التخيّر الانتقائي للآيات حتَّى تتمشَّى مع المناسبة 
التي يقرءون لأصحابهاء ويتعسّفون في ذلك الجيّل» ويتتزعون آياتٍ من 
سياقاتها؛ ليأتوا بها متناغمة مع مُناسبتهم» مثل ذلك القارئ الذي يقرأفي 
افتتاح احتفالية سياسية بذكرى نَصر ححربي» فيتتبّعٌ آباتٍ النصر. في القرآن 
الكريم؛ قارنًا بعض آياتٍ من سورة آل عمرانء ويثني بآيةٍ أو اثتدين من 
سورة التوبة» ثم يقتطفف آية أو اثنتتين من سورة القمر» ثم يختم بسورة 
النصر. وذلك كثيرٌ في قرَّاءِ المتأخرين. 

وقد سُئل ابن سيرين - عمّن يقرأ من السورة آيتين ثم يدعهاء ثم يقرأ 
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من غيرها ثم يدعهاء ويأخذ في غيرها فقال: لينَت أحدكم أن يأثم إثّ) كثيرًا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الأسدي الكوني (١17١-189ه).‏ الإمام 
النحوي أحد القراء السبعة» قال فيه الشافعي:«من أراد أن يتبخّر في النحو فهو عيال على 
الكسائى»» وقال ابن معين: «ما رام سعى امننق المحة من الكيراف: د لله تصانكن 
كثيرة» منها: كتاب معاني القرآن» وكتاب النوادر» وكتاب الحجاءء وكتاب في النحو. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١78-1١5٠١ /١(‏ وغاية النهاية /١(‏ 51/5 -81/8). 
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وهو لا يشعد". 
سابعاء وثامثًا: الوقف التعسفىء الابتداء التعسفى: 
الوقفٌ التعسّفٌ يُقصد به: الوقفٌ الاختياريٌ غير الاضطراريٌ على 


لا يُساعد عليه نظم الآية. 
والاأسداء التعكي :هو الاعداءتينا لا حي الابعداء يف يخرضن 


إيصال معنىّ بعيد أو تعضيد وجه تفسيريّ لا يُساعد عليه نظم الآية. 
زف ذل هن لوي يمك الول أن فاك شرظين إيفالة إن 
هذا وقفٌ أو استئناف تعسّفيٌ: 
الأول: أن يكون المعنى الحاصل من هذا الوقف أو الاستئناف معنّى 
قام الدليل التفسيريٌ أو اللخويٌ على أنه غير مقصود. 
الثاني: أن يتعمّد القارئٌ الوقفَ أو الاستئناف لإيصال هذا المعنى غير 
المقصود. 
فلو وقف القارئٌ وقمًّا اضطراريًا لا يُعَدٌ متعسّفَاه ولو وقف اتفاقًا 
دوك قفيك مه هذا المعتن يعد مسيتا بالممين لطاع د لابالمعى الشرعة ب 
ا 
وقد تعمّدتٌ الكلام عن هاتين الصورتين مجتمعتين ؛ إذ إِنَّه من المقرر 
عند علماء الوقف والابتداء أن الكلام على الوقف - غالبًا- ينسحب ضمنًا 
على الابتداء. نعم ليست هذه الأنوالةاقاغيذة تطروة اذ تمن 2 من لبان 


.)١77؟ص( وفضائل القرآن لأبي عبيد‎ ,)7720-1774 /١( انظر: جمال القراء‎ )١( 
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تعفن لوطا نايبو لكك افجدة اونباط اناي تعفمي اعفن المبدية 3 
الوقف والابتداء يتتبعون الوقوف في القرآن الكريم مبينين درجةً كل منهاء 
ولا يفعلون ذلك في الابتداء إلا إجمالًا. ويغلب أن يكون بعد الوقف المقبول 
حَيائ درجة من درجاته - استئنافٌ مقبولٌ بالدرجة نفسهاء إلا في حالة 
الوقف الحسن على الاصطلاح المستقرٌ الآن» فالاستئناف بم| بعده - في 
الكالمو عر ترمد 

وقياسًا على ذلك؛ فإِنَّ المتبادر إلى الذهن أن يكون الوقففُ التعسفيٌ 
مصاحبًا له استئنافٌ أو ابتداءٌ تعسفيٌ. ولكن بإمعان النظر نجد الأمر لا 
يطَّرِد؛ِ فقد يكون المعنى المتعسّفُ المتوهَّمُ فيا وقف عليه القارئ» مع كُون 
الاستئنافٍ صحيحًا. وقد يكون المعنى المتعسّف فيا استأنف به؛ مع كون 
الموقوف عليه لا تعسّفَ فيه. وقد يجتمع الأمران فيكون الوقفٌ متعسّفَاء 
ويكون الاسئناف - كذلك- متعسّفا. 

وإنما يشر علماؤنا لذلك - رغم وضوح هذه الحقيقة لديهم لأنهم 
درجوا على الكلام على القضية باعتبارها شيئًا واحدًاء وعملية واحدة. 
والمتعسّفٌ في استثنافه لم يقف قبله إلا ليمهّد له» فكان الوقف نفسه تعسّفيًا 
وذ الأعدان لاةذويم إلى انعناف عقت 


وليك مثالًا؛ فالذي يقرأ قوله: م[ وَلِذْقَالَة للفملن لاابتدءوهو يمه بعظه. يقن 

و مس خط صاىس م 3< د 3 5 5 : : 
شرك الله إت الشَرَلِك لظلم عظِيمٌ 14 لقان:١]»‏ فيقف على لفظ 
(تشرك) فوقفه صحيحٌ» وأفاد معنّى مفهومًا لاغبار عليه إذ غايته أنَّ لقمان 


5 


2 


ينهى ابنه عن الشرك» وهو مفهومٌ وإن لم يُصرَّح باجارٌ والمجرورء ولكنك 
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ترى العلماء يضربون هذا الموضع مثلًا عند كلامهم على الوقف التعسفيّ 
لأنَّ القارئع ما وق هاهنا إلا لبآ بالاسشاف الذي بعل فيه الخار 
والمجرور (بالله) قدا لا متعلقا ب( تشرك)» فيقول: بالله لا تشر-ك. فهو ما 
وَقَففَ إلا ليستأنف هكذا؛ فصار الوقف تعسّفيًا من هذه الجهة. 


- 
3 


ومن أمثلة أن يكونالوقف والاستكتاف كلاهما تعسّفيًا: أن يقرأ 
القارئ فيقول: (وارحمنا أنت) ثم يقطع عليهاء ثم يستأنف فيقول: (مولانا 
فانصرنا).. 

وكذا ما يذهب إليه البعض في قوله تعالى: + عند شي سَْيِيل 4 
[الإنسان:18]؛ إذ يقف على لفظ (تُسمّى) ثم يستأنف: (سلسبيلا)» مُعتبرًا 
يّاها كلمتين: سل سبيلًا. قاصدًا بزعمه: اطلب طريقا أيَّا السالك تُوصّلك 
إليهاء وهي طريق ال هدى والاستقامة. ولا يخفى ماني هذا التأويل من 


و 


.ا لس * 


ومن أمثلة الابتداء التعسفيٌ مع كون الوقف غير متعسف أن يقرا 
القارئ قوله تعالى + لْمنَالْملك الوم يله الوح رِالْقَهّارٍ #لغافر:" ١‏ ] فيتتف 
على (اليوم) ثم يستاأنفت هكذا: (الملك اليوم لله)» فتصير الجملتان هكذا: 
«لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار». وقد سمعنا من يقرا 
كذلك من مشاهير القرّاء. والمتدبر في هذا الوقف يجده لا غبار عليه؛ وهو 
كاف؛ إذ هو تمام السؤال. أما الابتداءٌ هذه الطريقة: فقد أضاف القارئٌ 
لكتاب الله ما ليس منه فكأنّه يضع في كتاب الله من عند نفسه كلمتي (المللك 
اليوم) وهو ما يُنزَّه عنه كلام الله. ومقتضى البلاغة حذف امبتدأ في الإجابة» 
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وهو ما جاء به القرآن. أما ذكرها في صدر الإجابة فضعيفٌ بلاغيًاءِ فضاًا 
عن كُونه تَمَوّلَا على الله يُعدَرُ فيه القارئ المقلَّدُ الجاهل بجهله. ويَلامٌ فيه 
العالم وطالبٌ العلم. 

ومثال ما سَ ّّ سَبَقَ سمعناه ه من بعص بعض القرّاء في قول الله كَيَْ: + وَمَايد كرون 
لَه أن يناه هن هوا أهزافي وا 0 
(الله)» ثم يستأنف بها أيضًا؛ هكذا: (الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة). 
وان عله ]نت المناليق المارون أن تتا اناو قرلة تعالى: + وَقَالَتِ 
أترأث زرك ميث عزو ولك افنر: سه تعن رتنِده1 و1 
َتَعْرَوت 4[القتصص :4] فيَصِلٌ قائلا: (قرت عين لي» ولك لا) يقصد أنَّبا 
تقول لفرعون: هذا الرضيع قرّت عينٍ لي دوتكٌ. ثم يستأنف: (لا تقتلوه). 
والمدقّق يرى جلي أن القارئ قد زاد في كلام الله لفظة (لا). وقد يُغتفر في 
المثالين السابقين ما لا يُغتفر في هذا المثال؛ إذ هو تحريفٌ صريمٌ للكَلِم عن 
مواضعهء وقاصده والمُغترٌ به كلاهما على خطر عظيم. 

وقد جمع ابن الجزري -كثيرًا من أمثلة هذا الباب فقال:« ليس كل ما 
يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء 
ما يقتضى وقمًا وابتداءً ينبغى أن يعتمد الوقف عليه بل ينبغى تحري المعنى 
الآثم والوقف الأوجه. وذلك نحو الوقف على (وارحمنا أنت) والابتداء 
(مولانا فانصرنا)؛ على معنى النداء» ونحو (ثم جاؤك يحلفون) ثم الابتداء 
لع ال ل ل * 0 
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اعتمر فلا جناح) ويبتدئ: (عليه أن يطوف بب])» ونحو (فاتقمنا من الذين 
اعوكيزا و كان سنت وض ((طلينا نموي ادوهي ) ييستى والع يأ 
لازم» ونحو الوقف على (وهو الله) والابتداء (في السموات وني الأرض) 
وَأكذة فغاى الله الزقفيهل نرق السمتوات ا والاسداء رن الأرمن 
يعلم سركم)؛ ونحو الوقف على (ما كان لهم الخيرة) مع وصله بقوله 
(ويختار): على أن (ما) موصولة. ومن ذلك قول بعضهم في (عيناً فيها 
تسمى سلسبيلا) أن الوقف على (تسمى) أي غيناً مساة معروفة. والابتداء 
(سل سبيلا) هذه جملة أمرية أي اسأل طريقًا موصلة إليهاء وهذا مع ما فيه 
من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة» ومن ذلك 
الوق عل (لآ زيت) والأكداء (فيذ هد للسقيق ) وعذا دنه كر لدان 
قمئورة الشخلة (الازتب فيه من زط العالين) ومن ذلك اتسنا بعضهم 
إذوقف على (وما تشاؤن إلا أن يشاء) ويبتدئ (الله رب العالمين) ويبقي 
"يشاء" بغير فاعل فإن ذلك وما أشبهه تمحل وتحريف للكلم عن مواضعه 
يعرف أكثره بالسباق والسياق)0". 
تاسعا: الوصل التعسفي: 

وضورثة أن يغتل الفازئ عدا لال ولا عقا لسر إلا الانياة 
بمعنى فاسدٍ أو ضعيف. 

وقد قيّدنا الوصل بحالة الاختيار» مع كُوْنٍ الاضطرار لا يتوجّه في 
الوصلء فإن الواقف قد يقف مُضطرًا لعارض انقطاع تَمْسِء أو عطاس أو 
سمال أر اشر ولافه أ الراضي: كلذ يس ن أايعرفى لنهانا يقتطرة 


.)188-187/1( : النشر‎ )١( 
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الرصد عوك المي بر كرح كاالىن يفكو ديه اكور 
اللرواية ارد رطام لمر ابييل بام ار 
ليُعلّم طالبه كيف يصلّه والممتحَنٌ يصل ليُظهرَ مدى فهمه لكر لكيفية وصل 
هذا الموضع. 

ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع من التعسّف وصل قوله: # وريك 
لق ماك ءوسا كاذ )4 بقوله #ماكات فم 1 لخارة رط )4 [القصص 4 
جاعلا (ما) موصولة لا نافية» ويُوقِع عليها الفعل (ويختار).والصوابٌ أنَّ 
(ما) نافية لنفي اختيار الخلق لا الحقٌ”". 

ومن التعشّف في الوصل ما هو مشهورٌ من فعل بعض القرَّاء بوصل 
اخرجسورة الو يار لاشووة لعن بدو تلت لذ ينه للك لذ الع 
له اموق ]إل أن نااك لقي رقو الم را ! وني هذا مجازفة من وُجو: 
الأوّل: أن المي اك عرو ولع سورك ا د 
يستقيمٌ عقا أن تُعلّق آي بدون تمام ثمٌ بأني التهام في آية آخرى في السورة 
التالية. والثاني: أ سياق الكلام لا يُساعدٌ عليه بدون تقدير محذوفٍ بدليل 


و تك 


أنَّ لفظَتَيْ (مليكِ مقتدر) مجرورة» ولفظة (الرحمن) مرفوعة» وهي مبتداً 
وخبرها (علّم القرآن). الثالث: أنَّ المُتعيّنَ على القارئ لحفص عن عاصم 
الإان و مله 0 عور ةارمال ونا السملة عا عل جراد 
البعضء وقد فصّل الأئمة مذاهب القرّاء في تلك المسألة”"". 


.)087 انظر: منار المهدى في بيان الوقف والابتدا (ص‎ )١( 
باب اختلافهم في البسملة.‎ )73١ 5 /١( (؟) انظر : النشر في القراءات العشر‎ 


5” 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


والخلاصةٌ أنَّ القارئ لحفص ليس له أن يَصل بين السورتين بدون 
بسملةٍ إلا بين الأنفال وبراءة» وقد يقال هنا: ما دام ذلك جائرًا على بعض 
الرواياتٍ الأخرى غير حفص. أو في بعض القراءات غير قراءة عاصم؛ فلا 
حرج فيه. فيا على الفاعل إن كان الكل قرآنًا تابنا بالتواتر؛ سواءً على قراءة 
عاصم أو غيره؟ 

لعفا :للد عسو ولاق لكا لفررس سرود و امعط حصو 
بتركيب القراءات أو التلفيق» وهل هذا جائرٌ أم لاء واختلفوا على أقوالٍ 
فمنهم من منعها مُطلقَاء ومنهم من فرّق بين مقام الرواية ومقام التلاوة 
وكله فصول لبون اه امعط انو اورقا مناه ذا الرضيل 
المذكور له أسبابٌ أخرى كما أوضحنا. 

وهناك صورة أخرى حقيقةٌ بأن تُعتبر من الوصل التعسفي. وهي ما 
يفعله بعض المقرئين من المبالغة في الإتيان بمقاطع طويلةٍ قد تصل إلى عدة 
أسطرء وقد تبدأ من خواتيم سورة وتنتهي بفواتح سورة أخرى؛ لا يفعلون 
ذلك إلا بغرض أن يقال عنهم ويشار إليهم» وليس فعلهم هذا من مقصود 
التلاوة في شىء»؛ وخصوصًا عندما يصل الأمر إلى الانتقاء العشوائي 
للبدايات» واختيار سورة الضحى وما بعدها للتكبير والإغراب» واختيار 
مواضع معيئة على سبيل التحدي لإثبات ما يُسمِّى ب (طول التَّمّس)؛ وكأنّ 
التباري في ذلك سبيل كسب قلوب العوامٌ واستمطار آهاتهم 
واستحساناتهم» وترى الناس لا يتحدثون عن المعنى ولا يتدبرون بقدرما 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 5-17 ؟). 
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يقولون: ما أقدره على وصل كذا آية بنَمَسِ واحد! فهل سمع أحدنا أو قرأ 
أن الجلاق ان يعارن ذلك ؟! 

ثم أية نية تحمل القارئ على ذلك؟ أيقصد لإظهار معنى لا يظهر إلا 
بالمبالغة في تطويل المقطع؟ أليس ذلك هو عين ما يفعله المطربون وأهل 
اللوووالميع؟! 

ولأنّ الإفراً في جانبٍ لابدٌ أن يصاحبه التفريط والتقصير في جانب 
العرةفن القازف المطل السن ققد في مقادير المدود والغنن» وينطق 
الحروف المهموسة أقرب للجهر. لأنَّ تكميل مقادير المدود والغنن» وتحقيقٌَ 
الحرف المهموس يستهلكٌ الَقَّسَ المخزون في صَدره. وقد يتدرّبُ أحدهم 
على التنمّس أثناء القراءة فيأتي بتشنّجاتٍ وزفراتٍ مُنقّرَةِ. وقد يُبالغ في 
ل م 
وجهه. 20 جبينه» واتنسعت حدقتاه» وقففٌ شَعَرُه حتى يُشعرٌ من 
يكتاهده أنّه غل وكتك الاتفنجار! 

فالفعل المذكور حَرِيٌ أن يُوصف بأنّه وصل تعسّفِيٌ» وعليه فإنّه 
يمكن أن يُصاغ تعريف الوصل التعسَّفِيَ ىا يأتي: أن يصل القارئ لا مُعلَم 
ولا تْتحَنا بغرض الإتيان بمعنّى فاسدٍ أو ضعيفء أو لإظهار قدرته على 
تلاوة مقاطع بالغة الطول بِتَمّسٍ واحدٍ. 
عاشرًا: التكرار التعسفي: 

تكرارٌ الآية أو المقطع على سبيل التدبّر والتأمّلٍ والتخشّع 20 
متواترٌ من فعل السلف رضي الله عنهم أجمعين. قن الكرتؤوى بت رقيات 


إرضره 
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جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح”". 
وإمامهم في ذلك رسول الله كله الذي قام بآية يرددها حتى أصبح. وهي 
قول الله تعالى: + إن تَعَذّبهم فَإمّو عاد وَإن تمر َه وك أت أت الْمِيرٌ لكي *4 
اله 

وعن محمد بن كعب القرظي -: لأن أقرأ آيتين أردّدهما وأتفكّر فيه) 
حت من أن أبنت أعد القراف وق التكراز قواكن كير ة؛ يها أنه سيبيل 
لتحصيل لذة القرآن وحلاوته» وما أجمل قول بشر , فق الشردع :اننا الذية 
نكل العمرة» كل] منضنهها امس ده حلا و 

يقول ابن القيم -:«فلو علم الناس مافي قراءة القرآن بالتدبّر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتَّى إذا مرِّ بآية وهو يحتاج 
إليها في شفاء قلبه كررها؛ ولو مائة مرة» ولو ليلة. فقراءة آية بتتدبّر خيدٌ من 
قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهّمء وأنفعٌ للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان 
وذوق حلاوة القرآن)0. 

ومنها أنها سبيل لترقيق القلب؛ وعن الحسن -:يا ابن آدم! كيف 
يرق قلبك؟ وإنما همتك في آخر سورتك)”2. 


)١‏ التبيان (ص572)» وقد ذكر النووي فيه آثارًا كثيرة عن السلف في تكرارهم للآيات. 
(7) رواه النسائي »23١١١(‏ وابن ماجة )١1700(‏ مختصراء وحسنه الألباني. 

(") البرهان في علوم القرآن .١517/١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة (ص١؟57).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص 1١7‏ 07). 
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ومنها أَنَّه سبيل لتحصيل المعاني الإيانية» والفوائد التفسيرية» والمنح 
[الندومة نوعيبي دوسي تند اهز سور ) 
[الطارق:4 ]١‏ قد اسوءيا نلعيو والفهك وتلق رشو كل كايا 
حقٌ؛ أخباره صدق» وأحكامه عدلء وتلاوته أجر؛ لو تلاه الإنسان كل 
أوانه ل يملّ منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني مالم يكن 
عنده من قبل» وهذا شيء مشاهد: اقرأ القرآن وتدبَّره. كلما قرأتّه وتدبَّرْنّه 
حصل لك من معانيه مالم يكن يحصل لك من قبل» كل هذا لأنه فصلل 
وليس بالهزل؛ لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلم كرّرتّه مججته وكرهته 
ومللته» أما كتاب الله فلة)7©. 


343 


جعت نلذلك انكو اده مختليًا بنفسه. خلّ البال» غير مُشتت 
الفكرن بعيدًا عن ما يلفت: الاساه» ويششث فلطوو ا م خا لذ 
يكون المرءٌ حلصا مبتهلا إلى الله أن يرزقه الفهم. 

أما ما نحن بصدده من التكرار التعسفيٌ» فهو ما نُشاهده من بعض 
قارئي المحافل» لاستثارة المستمعين. ولاستجلاب رضاهمء واستحسانهم 
لجال الصوت ورّقيٌ أدائه» لا لمعنىّ في التلاوة والبيان. ويقضديه القار + 
غالبًا- استعراض مهاراته في الأداء» وكيف أنَّه يستطيع التنقل بين المقامات 
الموسيقية» ولا يُراعِي فيه المعنى بحالٍ من الأحوال. ومن ذلك ما يسمّعٌ من 
بعضهم بتكرار مقاطع لا تُفِيدٌ معنّى تاماه مثل: ( يا إبراهيم)؛ ويكرّرهاء 
ويُشِيرُ كأنّه يقصد إبراهيً) بعينه! والقارئ المتعسّفٌ سائرٌ وَفِقّ رغبة 


.)١١5ص( تفسير القرآن الكريم: جزء عم‎ )١( 
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مُستمعيه. وقد لا يُريد المستمِعٌ من طلب التكرار تحصيل التدبّر والتأمّل 
والتخشع بقدر بريه زفي السماعيّ. 

وني تقديري أنَّ ذلك داخلٌ تحت تحذير النبي يك في حديثه:3 بادروا 
بالأعمال سئًا: إمرة السفهاء. وكثرة الشّرطء وبيع الحكم. واستخفاقًا الام 
وقطيعة الرحم؛ ونشاً يتخذون القرآن مزامير» يقدّمونه يُعنيهم؛ وإن كان أقلّ 
منهم فقهًا»”". 

فلا باري أحدٌ في أن التكرار على الصورة الموصوفة من عل أهل 
الطرب والغناء» يتقدّم مخنيهم» فإن كان مُطريًا ارتفعت الآهات والتنقّدات 
مُطالبة إِّاه بالإعادة والتكرار. 
حادي عشر: تكلّف أسئلة المسابقات: 

ودن ا لكنق|تنتويرة اق متتو الث البح رسفي 3 
بلالا فانع ةا لقا يموع ضور انر ين دوالك لشن القت 
افقريك ال أرقانها ضارا ترزكه يوت نك كل ماله استكاك يبذا 
المجالء إذ تجد الممتحنين في المسابقات يختبرون المتسابقين بأسئلةٍ غريبة 
ف شان قر افر فقي لوطو قلي دوا لامي أن الكت هذا الوق ند 
امتهان القرآن الكريم قد يُشار إليه بالبنان على أن علمٌ متبحوٌ وحافظ مُتقنٌ 
لا تغيبُ عنه شادّة ولا فادَةٌ في كتاب الله؛ حتى بلغ الأمر ببعضهم يمتحنٌ 
مُتسابقًا فيطلب منه أن يُكمل: (الذين ءامنوا لهم عذاب أليم)! يُشير إلى 


ماع 


24. 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند)» والبخاري في (التاريخ) والطبراني في (الكبير)» وصححه الآلباني 
في صحيح الجامع (ح 5811 وانظر: السلسلة الصحيحة (ح91/9). 
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قوله تعالى: 8 إثَأ نون أن ا لفحِمَةٌ فيا 
فيالدنياوالآخرو 4 [النور:9١].‏ 

والأمثلة التي تحضرني على ذلك كثيرة جدَاء تحرّجِتٌ في إيرادها لما فيها 
من عبثء بل إِنَّ قارمًا من نحسيّهم من الفضلاء قد صنّف في ذلك مُصِتَّمًا 
جمع فيه أنواعا من هذه الأسئلة. 

وك أزاك افتهوت ان ويظ: إلى صنيع العلماء ءِ ليتأسَّى بهم؛ فلينظر 
عت كرون الهم ىالنتابقاف الدولية الكبرى اللتسرة ؛ فليس فيها 
شيءٌ من ذلكء بل تُدارٌ بطريقة علمية يستفيد منها المتسابق والمستمع الفائدة 
الحمّة. 
ثاني عشر: التشدّد في الأخذ على الطلّاب حال الإقراء: 

بعض المقرئين يشتدٌ في الأخذ على الطلاب؛ حتى يبالغ في حساب 
أزمنة المتركات والمدود والعدن بالجزاء من الثائية» وماتهم من لا يترفق 
بالطالب في الخطأ الواحد» فمّن تُخطئٌُ في موضع واحد يُعيد قراءة الجزء من 
أوله. يقول الداني: "لم يمنعني من أن أقراً على أبي طاهر إلا أنه كان فظيعاء 
وكان يجلس للإقراء وبين يديه مفاتيح» فكان ربها يضر-بٌ بها رأسٌ القارئ 
إذا حَحَنَء فخِفتٌ ذلك فلم أقرأ عليه وسمعتٌ منةُ كتبّه)”". 
وهذا ابن بصخان كان يجلس للإقراء وهو في غاية التصميم. لا يتكلم ولا 
يلتفث؛ ولا يبصٌقٌء ولا يتنحنح» وكذلك من عنده. ويجلس القارئ عليه 
وهو يُسْيِرُ إليه بالأصابع لا يدعَهُ يترك عُنَةَ ولا تشديدًا ولاغيّره من دقائق 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء: /1١(‏ 57 ؟). 
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التجويد؛ حتى يأخذة عليه ويردَه إليه. وإذا نبي أحدٌ وجهًا من وجوه 
القراءة يضربٌ بيده على الحصيرء فإن أفاق القارئٌ ورجع إلى نفسه أمضاه 
له؛ وإلا لا يزالُ يقول للقارئ ما فرغتٌ حتى يُخِْيّهه فإذا عَىّ رد عليه 
الحرف. ثم يكتبه عليه؛ فإذا ختم وطلب الإجازة سألة عن تلك المواضع 
التي نَسِيّها أو غلط فيها في سائر الختمة» فإن أجاب عنها بالصواب كتب له 
الإجازة» ون نَِّيَ قال له: أعدٍ الختمة فلا أجيزك على هذا الوجه! وهكذا 
كان دأبّه على هذه الحال بحيث إنه لم يأذن لأحدٍ سوى اثنين؛ هما السَّيفٌ 
الحريريء وابن تَمْلةَ حسب لا غير في جميع عمّره مع كثرة من قرأ عليه 
ام اتوك (0) 
وقصده من الاآفاق 1 

والسلامة بأن يلتزم المقرئٌ المنهج النبويّ» في الرفق وحسن الأخذ على 
الطلاب» وأن يسهل عليهم القرآن دون تساهلء فالعالم الربانٌّ الذي يجيد 
التعليم» ويحسن إيراد الفائدة في موضعهاء صغيرةَ كانت أو كبيرة» ويتلطّف 
في تفهيم طالبه. سيم| إذا كان أهلًا لذلك لسن أدبه وجُودة طلبه» ولا يدّخْر 
عنه ما سأله عنه» ولا يلقي إليه مالم يتأهّل له”". 
ثالث عشر: صور متفرقة: 

ومن أخطرها التعشّفٌ في التفسير» وهو ما نوّه إليه العلماء من السلف 
والخلف؛ نظرًا لتعلّقه بمسائل كبرى زلّت فيها أقدام» وضلت فيها أفهام: 
وابتدع بسببها البدعٌ» وفرّقت بسببها الأمَّته والناظر في تفاسير الروافض - 
مثلّا - يجد من ذلك الثبىء الكثير. قال أبو بكر الأنباري:« وقد كان الأئمة 


(١)غاية‏ النهاية: (7/ /4ه-09). 
() انظر : زاد الوجيز والمجاز في القراءة والإقراء (ص 79-178). 
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من السلف يُعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المُشْكلات في القرآن» 
لأنَّ السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة؛ فهو حقيقٌّ 
بالنكير وأعظم التعزيرء وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق الغتب بم| 
اجترم من الذنبء إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا إلى أن 
يقصدوا صَعَفَةَ المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج 
الفوريل وعحفافق العاوي. 

ومن مظاهر الغُلّوّ في القرآن: عُلَّوٌ فئةٍ حتَّى لا تُّهَرّ بغير القرآن 
مصدرّاء ويجِرّها ذلك إلى إنكار السنة» وعدم الانقياد لماء أو جهلها 
وإهمالهاء وكان هذا مبدأ نشأة الخوارج الذين عَلَّوًا في القرآن فأثبتَ لهم 
النبي وَل القراءة: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم). وني لفظ: «يتلون 
كتاب الله رطبًا»”". وفي ثالث: ذل ألسنثهم بالقرآن»”". غير أنهم أهملوا 
سَنَنَهِ يك فكان أن عملوا بمتشابه القرآن وعموماته ومطلقاته؛ التي تحناج إلى 
سئته لرفع تشابههاء أو تخصيص بخصص عمومهاء أو قيد يقيد مطلقهاء 
وهذه الطاتفة تتكرر في كل زمانء ولعلها الفئة التي أشار إليها عمر بن 
الخطاب 5ه بقوله: ١ه‏ 0 0 تجادلونكم يشْبكَاتَ الآ فَحذَُوهُمْ 
بالسّئنِ؛ قن أضْحَابَ السّئن أَعْلَمُ بكِتَاب الله. والمتأمّلُ في كثير من مسائل 
الضلالة» يجدها تعود إلى هذا الباب©, 7 


,.))0941- /4( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(5) البخاري (ح 237755 ح ١2,؛‏ ومسلم (ح .)1١55‏ 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك (ح7555)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(5) انظر: مظاهر الوسطية في الإسلام (ص 57). وأثر عمر أخرجه الدارمي /١1(‏ 57 برقم 
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و م 28 بارا راجا العرية رامو وراك 
1 كلقا واضحًاء وكنيٌ منه لا طائل تحنه» ولا ينبني عليه عمل؛ والأوْكٌ 
الأخذ باا* مورك فاقك هكلت وسو الف يق قد بال الود 
والآيات» فبعضهم جمَع في هذا الباب فأوعى» فلكلٌ سورة عندهم - إن لم 
يكن لكل آية- أئرٌ دالٌ على فضل ماء ولكلّ سورة تأثي في عِلَّةٍ خصوصة؛ 
01137 لك 1لا كتقو 1 الاحاديك انعا التبعينا ف 
فضل القرآن وفضل تَمَلَنهء وقارتيه» ومُعدّميهء والعاملين به المتمسّكين 
ببديه؛ المُكرمين لأهله الذين هم أهله. بل يتساهلون برواية الآثار 
ا موضوعة مستكثرين مُستدلّين بها في كل مقام. 


.)١19 -‏ وغيره. 
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المبحث الثانى : مخاطر التعسف ومضاره 


للتعسّف مخاطرٌ كثيرةٌ جدًاء مَن وقف على بعضها وجب عليه - إن 
كان ذا علم ومنطق وبيانٍ - ألا يألوَ جهدًا في التحذير منه. والحمل على 

ا ا 0 

مقو تناد بياب لشفل ام الأعاءالرو ابحانن السناؤمة» ناكا تمي 

اللخ ربكا اننا قبوا راد ى القع كوو وها الناتسهن الإكار 
داخلًا تحت المراء في القرآن, والمراءٌ في القرآن كفر ىا هو معلوم, فلم يكتفوا 
بالصمتٍ وإفساح المجال للمُنكرين على بصيرة؛ وإِنَّا قَطَعُوا عليهم السبيل 
بنصٌّ صحيح لا يحتملٌ التأويلٌ! وكفى بهذا التشغيب ضررًا وشرًا جره 
[العدقية وا ارح ساني لقنو القة قي كان قله ور اند من الاك رسن 
المنكر عل العْلو؟!! 
وفبما يأتي نذكر بعض مخاطر التعشّفِ ومخاطره: 

-١‏ إن السنّة المطّردةٌ في الطبائع البشرية؛ أنَّ الغلوّ عادةً ما يكون مصحوبًا 
بالجفاء» ف| طهر العلةٌ إلا قوبل من بعض الناس بالجفاءء وما ظهر 
الإفراط إلا ونَرّعَ البعض في مقابلته ومجانبته إلى التفريط. والصر-اط 
مسقي وسمد من ايز 
وقد لاحظنا أقوامًا رزقهم الله الصوتٌ الحسنّ فطرةً وجبِلَة وهي نعمةٌ 
غظيمةٌ إن أكين وفتعها فى موسهها وهم عل متكقم نكن 
مهتمُون بتحسين الصوتء وتزيينه حال تلاوتهم» فإن عوتبوا في ذلك 
علَّلوا تركهم بأنهم يخشون من التطريب المُمَضي إلى التلحين !! 


بع 
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وتقعرّهم قد زهّدهم في كل ما يتصل بتلك العلوم! 
5 > 0 
والغالي - نفسّه - مآله إلى التفريط مصداقًا لقول النبي يك :"إن الدينَ 
97 رهد هوه 0 2 - - 29 
يُسْيٌ وَلَنْ يُسَادٌ الدّينَ أَحَدٌّ إلا غَلَبَه قَسَدَّدُوا وَقَاربُوا وََبْشْدُواد"". 
قال الحافظ: المشادّة بالتشديد المغالبة... والمعنى: لا يتعمّق أحدٌ في 
الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عَجَرّ وانتقطع فيُغلّب. قال ابن المنير: 
في هذا الحديث عَلَّجٌّ من أعلام النْبوَّة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن 
اذ ”2 
كل متنطع في الدين ينقطع» : 
؟- المتعسّفٌ يُعطى فرصةً للطعن على القراءات الصحيحة المتواترة» بل قد 
يتجاوز بعض أصحاب المهوئ: فيتخذ ذلك سلا للطعن عل القرآن 
نفسه. ولااشكٌ أن هذا مزلقٌ خطيث زلّت فيه أقدام قوم, إِذْ رأَوًا من 
تَعشّفِ بعض المقرئين بقراءة حمزة شدةً ما يعانونه من الإفراط في المدود 
والسكت والهمزء وغير ذلك؛ فحملهم هذا كلّه على إنكار قراءة حمزة» 
فصاروا مُنكرينَ لبعض القرآن الثابت بالتواتر عن ربٌ العزة /. 
قال محمد بن الهيئه”": «واحتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس 
أنه طعن فيهاء وإنما كان سبب هذا أنْ رجلا من قرأعلى سُلَيم. حضر 


.م 
ع 


() رواه البخاري (ح 79). 

0) شع البازي 014/10 

() محمد بن الهيثم الكوقّ المقرئ أجل أصحاب لاد حذق في قراءة حمزة. توق سنة 
3 5ه انظ معزفة القزاة 6717/13 
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مجلس عبد الله بن إدريسء فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظًا فيها إفراطً في 
الهمز والمدٌ وغير ذلك من التكلف المكروه. فَكَرِءَ ذلك ابن إدريس 
وطعن فيه. وقال محمد: وهذا الطريق عندنا مكروةٌ مذموةٌ» وكان حمزة 
1 لوي كد للم أرق لقو طي افيحاي 0 

قال ابن الجزري: «وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل 
و كر اع قو اده جر كان دللف عي لضان كراد #سو ينها شه نان 
عن حمزة» وما آفة الأخبار إلا رواتها»”". 

وقالبوخ ل تتدرةهيا أباعزارة ايك رجلا من سارك قد دن 
انقطع زرَّه. فقال: لم آمُزْهم بهذا كله)””". 

-٠*‏ ومن مخاطر التعشّف ومَضارٌه أنه خخروحٌ عن النهج السليم؛ والطريق 
القويم الذي مهّده النبي يِ لأمنه. فبعض صّوَرٍ التعشّففِ فيها 
استحداث كيفيات جديدة في القراءة لم تؤثر عن قرَّاء السلف, هذه 
الكيفياتٌ قد يتوارثها الخلفٌ عن السلفيء فيصير الأمر إلى أن يُدخل في 
القرا ةسالس مو فقن لتاقن لمكي ا 
الآتي مها إمامٌ يشارٌ إليه بالبنان» ويقتنع العامة أنها من أصول التلاوة 
التي إن تُركث قال القائل: تُركَتِ السّنَههِ وارتُكِبَتٍ البدعة! 

5 - ومن تلك المخاطر الخروج بالتلاوة عن مقصود الخشوع والتدبر. وهذا 


)١(‏ التحديد (ص 88). السبعة (ص 756- /ا/ا). 
(5) غاية النهاية (5777/1). 
(") التحديد (84). 
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مُشَامَدٌ في حالٍ المُعرَرينَ المستكثرين بالأتباع بهتفونَ عجبًا والتذاذًاء لا 
عبّى مؤر- فالآية التي يتلوها القاريئٌ من آيات الأحكام تتحدث عن 
الطلاق والخلع والافتداء- ولكن لتمكِّن القارئ من جِيّل المُطربين» 
وتصرّفِه في المقامات والوصلات. 

ا اي ا 0 ف 
العناءِ في تقدير الست الحركات المطلوبة للمدّ اللازم وضبطهاء وهولم 
سنن إخراج معظم الخروق بعد والمد فرع والحروفٌ أصل. ومنهم 
من خصّص مُصحمًا يجمع فيه الوقوف من كُتب الوقف والابتداء 
والتفسير» فيجمعٌ ويُوعِي فيه ما اشتهر وماشدٌَ من هذا الباب» وقد 
يكون قصده الإغراب» وهو في كلّ هذا لا يأبّه بتحرير الضر.وريات من 
مبائل التدونةالعرفاد ماهم بن تل ني و طلك نام التامات 
ودراستها على أربابها من أهل الطرب والمغتّى» وهو لم يُكلّف نفسه 
قراءة كتاب صر في معاني كلماتٍ القرآنء وتجده يُزري على المجوّدة 
لأنّ هذا لا يمسن اختيار المقام المناسب للآية أو لأنَّ هذا لم يجى بالقفل 
الصحيح للمقطع؛ فإن سُئل عن معنى كلمةٍ؛ فإن انّقى الله سَكَتَ أو 
قال: الله أعلم» وإن تعالم فلن يُعجرّه ذلك! 

توم لظو لسق ات لد قم كان الله لان الطاني برع :هن الغانا: 
والصعوبة والعنتٍ ما قد يصر.فه عن استكمال طلبه. وكمٌ رأينا من 
طُلابٍ واعدينَ تركوا مجال التجويد والقراءات لأئّم توفّروا - أول ما 
طلبوا الإجازة - على شيخ يُحصي عليهم أنفاسهم؛ ويمِسكُ لهم مؤقّت 
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الثواني» مُطالبًا إيّاهم بجزءٍ من مائة جزءٍ من الثانية حتى يستوي لهم 
مقد]ن لذ أوتم وهيق ارده إلى أو الشور الأ ستكرا حرق 
في آخر ربع منها! 

ول 321 قمر جلك لاقلا من وس سواه تعيض بنائهيد 
شد منها إعناناء بل إِنَّ الأئمة الأعلام قد سجّلوا في كُتّبٍ الطبقات 
وغيرها مواقف شبيهة عن بعض مُتعسّفي المقرئين في زمانهم, نقلنا 
بعضها في موضع سابق. 

-١‏ ومن مضارٌ التعشّفِ؛ٍ الصدٌ عن أهل العلم المتمسّكين بالسَّنَّه لآنَّ 
العاميّ يرى من تَفدْنِ هؤلاء المتعسّفة وإغرابهم ما يظررٌ به أنهم هم أهل 
العلم الأقحاحٌ» وما عداهم فهم همل؛ وإن كانوا علماءً مشهودًا لهم 
بالتبخُر. فيّرري على العلماء ويخبط في ركب السفهاء. 

8- ومن مخاطر التعسّف أنّه تشدّدٌ في عبادة من أشرف العبادات وأزكاها 
وهي القراءة» وقد حدَّر النبي يك من التشدُدِء فقال ١:‏ لا تشددوا على 
أنفسكم فيُشْدَّدَ الله عليكم؛ فإِنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشدّد الله 
عليهم)”". 
يتشدّد البعض في أخذ القرآن وتجويده؛ فيعسُم على البعض نطقٌ حروف 
كالضاد والجيم والقاف وغيرهاء ويتشدّد البعض في التجويد فيعسر 
عليهم فهم القرآن وفقهه جزاءً وفاقًا. 

4- ومن مخاطر القولُ على الله بغير علمء فالمتعسّفُ وَقمًا أو وجهًا تفسيريًا 


2 


١ 


اع 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وهو يحتمل التحسين إن شاء الله. 
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لا بُرهان عليه» ولا مُعضّد له؛ قد يقع دون أن يدري تحت طائلة القول 
على الله بغير علمء ورضي الله عن أبي بكر الصَّدَّيق إذ قال:٠‏ أي سماء 
ليوات أرض ُقَلي؛ إِنْ قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!). 

-٠‏ ومن مخاطره أَنَّه ابتداعٌ» فيه ما في أي ابتداع من مَضَارٌ؛ يقول الشيخ 
كر أدؤاوة وجم ك1 أن فرت ق اسه وي “ددا القروم 
واستدراكٌ على الشر-ع» واستحبابٌ لمالم يُشر-ع؛ وإعامٌ العامّة 
بمشروعيته. فيؤول الدين المنزَّل إلى شرع مرف مُبرل70". 


(1) بدع القراء (ص .)3١‏ 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


المبحث الثالث: أسباب التعسف 

-١‏ نزعة المرء للإفراط والمبالغة في تحرّي الصواب قُربةً إلى الله: 

عن ابن عائشة قال: ما أمر الله عباده بما أمر إلا وللشيطان فيه 
نزعتان؛ فإمًا إلى عُلْوٌ وإمّا إلى تقصير؛ فبأيّهم| ظفر قنع)”". 

قال ابن القيم مُعلَقًا على هذا الأثر: «وقد اقتطع [ يعني: الشيطان] 
أكثر الناس إلا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي 
المجاوزة والتعدّيء والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط الذي كان عليه 
رسول الله يل وأصحابه 2د )”'". وقال: «والسنة قَصْدٌ بين البدع» ودين الله 
بين الغاللي فيه والجافي عنه» وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهدٍ في موافقة 
الآمرء والغلوٌ مجاوزته وتعدّيه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 
فإمًا إلى غلوٌ ومجاوزة» وما إلى تفريط وتقصير. وهما آفتان لا يلص منهما في 
الاعتقاد والقصد والعمل إلا مَن مشى خلف رسول الله ول وتّرّكَ أقوال 
الناس وآراءهم لما جاء به» لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائتهم...وقد 
يجتمعان في الشخص الواحدء كما هو حال أكثر الخلق يكون مُقصّرَا مُفرّطَا 
في بعض دينه غاليًا متجاورًا في بعضه. والمَهدِيٌ من هداه الله6 2 . 

والافيك أن هناك عادادي ا اهنة انوع إل العلر أو كنها رشو 
عامل التربية» فالمربُون على منهاج النْبوّة يتبّهون لهذه المسألة الدقيقة الجليلة: 


.) 910/1 العزلة:‎ )١( 
.)١1١5/1( (؟) إغاثة اللهفان:‎ 
.)07 57 إفرة الروح (ص‎ 
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سواء ف ذلك الأسرة والمربُوة فى :المدارمن والمكاتب والخلقنات+فالتربية 
الجانحةٌ للتساهل ترج - غالبًا - فردًا أكثر ميا إلى التساهل والتهاونء 
وبالعكس؛ فالتربية القائمة على التشديد والتضييق والتعّتِ تحرج -غالبًا - 
فردًا اكقرجتو كا إن هده امعان من التقدة الت والخلي: وما أجل أن 
يُوقف المعلّمون القرآنيون طُلَّاسِع وأبداءهم غلق جوهر القرآن الذي هو 
الوسطيةٌ» ولَيّتتق في إرساء هذه الأسس الآياتٍ الكثيرة الدانّةَ على ذلك؛ 
مشل قوله تعالى: إ وَالِْ )ملم رفوأ ولْيقر هأ وكانيتت 
هاما /[الفرقان:7]» + وبي مَآءاصَنلك آلَهادَارلضرة وآ 
كلد 4 [القصص:0/7]» وأمثاها. 

فإن استقام له ذلك في هذه الأصول الكبيرة سهل عليه أن يأخذهم 
بالوسطية فيا يتعلّق بتلاوة القرآن الكريم. 
"- حب الرياسة والشهرة والتصدّر وتكثير الأتباع والتنافس المذموم: 

لله در مُقدّم العلماء معاذ بن جبل 45 إذ يقول: ١‏ إِنَّ من ورائكم فتنًا؛ 
يكثر فيها المال» و يا الفو مسي اعد الو اناف والرن 
وامزأة و لضع والكيف و الع ول افيوقك قات أن ينول :نا لاسن 
لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما هم بمتبعيّ حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم 
وما ابتدع؛ فإن ما ابتدع ضلالة )0"©. 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصحّحه على شرط الشيخين» وصححه الألباني 


موقوفًا على معاذ ه. 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


وإِنَّ المُجيل بَصَرَه في فثام من القرّاءلَيتبيّنُ له دقّة تعبير معاذ 2# فهو 
ينطق عن بصيرةٍء قد يقول قائل: إن القرآن محفوظ عن ابتداع تبهو أو غيره 
أو عِدلِه ولم نسمع قائلًا يقول ذلكء ولا نظن عاقلا يطمع بمعشار هذا أو 
أقلّ منه. نعم؛ ولكنّ شهوة الرياسة تحمله على الابتداع لاني أصل نصٌّ 
القرآن ووحيه - فذلك باساقد أغلن - فيأتيه الشيطان فيأخذه من أحد 
بابينِ؛ الأول: باب أدائه؛ فهو يبتدع لهم من كيفيات الأداء من يطربهم بما 
أدخل فيه من ألحانٍء وبما توصّل إليهِ من طرائقٌ غير مسلوكةٍ ودروب غير 
معروفة) فيُخلّص وجوههم وأسماعهم له عن مُناويشه ومُنافسيه, كما يأتي 
إلى صنف آخر جعلوا همّهم تتبّع الغرائب» والأغلوطات؛ وقد أغراهم 
إعجابٌ الناس» واعتقادُهم فيمن يأتون بهاء إذ العام عندهم من بزَّ غيره 
خريث النول وجب التأويل» يتولوة: لو يكو غركاحنا كا انفيزة ع 
غيره بعلم مالم يَعلَموه فهم ليسوا من طبقته وليس عندهم ما عنده!! هكذا 
يقيس كثبة من العامة أقدار الرجال» وهكذا هيّ عندهم موازين العلماء. 

فلابد لِمُشْتَهِي الرياسة هذا من الإحداث والابتداع والطغيان لتكثير 
أتباعه» ولابد له من رسم يجمع الناس عليه» فلا يتوصّل إلى ذلك إلا بالابتداع. 
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وما ]ميدق قول أي العتاهية(): 


)١(‏ أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان (70١-١١7ه)»‏ شاعر لطيف 
المعاني سهل الألفاظ قليل التكلف. تنسّك بآخرةء وقال في المواعظ والزهد فأجاد. انظر: 
سير أعلام النبلاء (1/ .)41-4٠‏ والبيت في دايوانه من قصيدة مطلعها: الدّهر يُوعدٌ 
ل وخطوبه لكَ تضرب الأمثالا. ديوان أبي العتاهية (ص757). 
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أأَحَيّ مَنْ عَشِقّ الرياسةًَ حَفْتُ أنْ يَطْمَى ونُحدِتٌ بدعَةًَ وَصَلالًا 

وعن وهب بن منبه قال:« كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان 
قد قرءوا الكتب وعلِموا علمًاء وإنهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشَّرفَ 
وا ماله وإنهم ابتتدعوا بها يندعًا أدركوا بها ا مال والشر-ف: فَصَلوا 
ان 

وقوله (ضلُوا)؛ لأ اسويهدا عدا كد حدر يعدن الطرييى 
لضاف رار )عرف : لأنَ المفتونين بهم المغرورين بأعمالهم وجدوهم 
قد أدركوا الشرف الظاهر والمال الوافرء فقالوا لأنفسهم: إن أردتم حظَّهم 
فسيروا سَيْرَهمء واتتمّوا مهم؛ ؛ فضلُوا بضلاهم. 

ومن م نفيسٍ منسوب للإمام الذهبي -:«فالقراء المجوّدة فيهم ذ 
ف وتحريرٌ زائدء يؤدي إلى أن المجوّدَ القارئّ يبقى مصر.وف ال همة إلى 
مراعاة الحروف والتنطّع في تجويدها؛ بحيث يشغله ذلك عن تدر معاني 
كتاب الله تعالى» ويصر.فه عن المخشوع في التلاوة لله ويُلّيهِ قَويَّ النفس 
مُزدرياً بحفاظ كتاب الله تعالى» فينظر إليهم بعين المقتء وبأنَ المسلمين 
الوذ وان القزاة لامفظون الاشراد القزاءةة قليف شهرق نك ماذا 
عرفتٌ» وما علمّك؟! فأما عملّكَ فغيد صالحء وأما تلاوتك فثقيلة عَريّة 
عن الخشية والحزن والخوف. فالله يوفقك 0 ويرشدك ويوقظك من 
رقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط؛ وهؤلاء مَنْ قرأ منهم 
بقلب وخوف. قد يُتتفع به في الجملة» فقد رأيتٌ مَن يقرأ صحيحًاء ويُطرب 


.)587/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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ويبكيء ورأيتٌ مَن إذا قرأ قسَّى القلوبء وأبرم النفوسء وبدَّل كلام الله 
تعالى» وأسوأهم حالاً الجنائزية. وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء 
عن الخشوعء وأقدم شيء على التلاوة بها يمخرج عن القصدء وشعارهم في 
تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك اللامات» وترقيق الراءات. اقرأيا رجل 
وأعفنا من التغليظ والترقيق» وفرط الإمالة» والمدود. ووقوف حمزة» فإلى 
كم هذا؟! وآخر منهم إن حضر ختمة أو تلا في محراب؛ جعل ديدنه إحضار 
غرائب الوجوه والسكت والتهوّع بالتسهيل» وأتى بكل خلافء ونادى 
على نفسه: أنا أبو فلان» فاعرفوني فَإِنّ قارئٌ بالسبع!! إيش يُعمَلُ بك؟! لا 
صبّحك الله بخير» إنك حجرٌ منجنيق» ورصاصٌ على الأفئدة)”"". رحم الله 
الذهبي؛ لو عاش إلى زماننا ماذا كان يقول؟! 

قال يي اتعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة» قبل أن يتعلمه قوم يسألون 
به الدنيا؛ فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجلٌ يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل 
يقرؤه 2 
"- التقليد الأعمى: 

والتقليد الأعمى نتيجة حتميةٌ لما سبق تقريره؛ إذ إِنَّ الجاهل يرى 
سُوقٌ هؤلاءِ الموصوفٍ حاهْم نافقة» وبضاعتهم رائجة» ويراهم مطلوبين 


)١‏ بيان زغل العلم والطلب ( ص 73-760 ). وقد شكَّك البعض في نسبة هذه الرسالة 
للإمام الذهبيء والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١5/١(‏ برقم (71) والبيهقي في الشعب (؟7/ 074 )برقم 
(3770) وصححه الألبان في الصحيحة (/79). 
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ثلاحقهم أضواء الشهرة» قد جمعوا بين سمت العلماء ورسم الأعيانء فَلِمَ 
ل يضربٌ معهم بسهم, و لا يأخدٌ من معينهم؟! 

ونبو منه حالًا- وإن حسّن قصده - من رأى العلماء يشير ون إلى 
شيخ مين القوّاء ويمتدتعون قزاءتة وآداءه وعلجه فِيذَهبٌ يريد أن يُقلّدَ 
العم و طرئعه زازافةه ناكيوة عل ال بس عجارا متم 
ع دشل سل المستريع الام لي ل 
- عدم الأخذ عن المشايخ المنقنين المجيدين الجامعين بين الرواية والدراية: 

إن غياب الشيخ المُريٌ يُودي بالمتعلّم إلى هُوَةٍ سحيقة يتخبّطُ فيها بين 
الجهل وسوء الفهم. وبين تقليدٍ كل من اشتهر وعلا نجمه. وارتفع صوته. 
وأَشيرَ إليه بحقٌ أو بباطل. فإن ذهب يقلّد المُصيبَ ظرٌ أنَّ التتحقيق ضربٌ 
مالك توكو أن طول انرق :1ر لكك لشي طاو لفان لقيال 
وتنغيم الصوت. 

قال ال همذاني -: «وإن) يدعو هؤلاء الجهّال إلى هذا التقعير والتشديق 
أنهم يسمعون القراءة الصحيحة والألفاظ القويمة مُّن خدم الأستاذين» 
وقرأ على الشيوخ المبرّزين» وتكلّفَ مقاساة الأسفار وقطع البراري والقفار, 
وتسنّم الآكامَ والعقاب والأوعار والتّطواف في المدن والأمصار, فَيَوَدُون - 
على جهلهم - أن ينخرطوا في سلك الحُدَّاقَ ويجرُوا - وهم كَوادِنُ - في 
مضار العتاق)0". 


)١(‏ التمهيد ( ص 180-١175‏ ). كوادن: جمع كَوْدنَء وهو البِرْدّونُ الحجين.ء يُشْبّه به البليد. 
العتاق: جمع عتيق» وهو الفرس الرائع الكريم. (انظر: لسان العرب: (75/ 17/5)؟ع ت 
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وقثال:واسيفانهة لاء التعفة:دواتت ةا تأفلت الجوال مولا 
المتكلفين وجدتّهم من أهل البدعة والرّفاغية» والخفض والرّفاهية» قد 
رضُوا من العلم بِاللَّمَاءِ دون الوفاء»”". 
5 ره تقصير بعض أهل العلم عن التبين والقصح؛ أوخلو الزمان والمكان متهم: 

ينض الغلم تجوت العل. #اتخلوويع العاحة لكا مره ترا دون 

للف وك عن اعد متون المنابر. ولكلّ من تحلّقت حوله الل 
وسارت في ركبه ا جموع. 

وفي حالٍ تَوطُنٍ البدع في النفوس فإنها تضر.بُ بجذورها في عُمق 
الأرض: فيصبحٌ اجتثائها من المشقّة بمكان؛ حتى إنَّ المُكابدٌ ذلك 
والمُتكلَّفَهُ لا يكاد يستقيم له المِعْوَحٌ ولايسلس ين يذية قيناذ الكسارد: 
والناشئة على البدعةٍ لا يجدون من الواعظ فيها إلا شذودًا وخروجًا عن 
أمور توارئوهاء فإن غُيّرت البدعةً قالوا: غُيرت السنة» ما هكذا وجدنا 
آباءنا! 

ولله در عمر بن عبد العزيز - إذ يقول بحكمة المجرّب: ١‏ ألا وإفي 
أعالج أمرًا لا يُعِينُ عليه إلا الله قد فَنِيَ عليه الكبير» وكبّر عليه الصغير» 
وفصّح عليه الأعجميٌ» وهاجر عليه الأعراي» حتى حسبوه دِيئًا لايَرَوْن 
الحقٌّ غيره»0". 


- ق»(0ا/ 0ه١5)؛كدن).‏ 
)١(‏ التمهيد (ص1727١).‏ الرفاغية: سعة العيشءاللفاء: الخسيس. 
(7) انظر: الاعتصام /١(‏ 0 7). 
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وهذه الحال تدفع بعض أهل العلم دفعًا إلى إيثار السلامة» ونبدٍ ما 
يُسمُونه مسائل داعية للشقاق. جرّبُ أن تُشير إلى قراءة القرآن في المحافل» 
ومافي أصلها من البدعة؛ فضلًا عن في تفصيلاتهاء وعم ابتدع لما من 
الأمور. 

وانظر إلى هذا النقل العزيز عن الإمام النووي -؛ قال:٠وهذا‏ القسم 
الأول من القراءة بالألحان المحرمة معصية ابتلي بها بعض العوامٌ الجَهَلَةٍ 
والطغام العَسَّمَةِه الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل» وهذه بدعة 
محرمة ظاهرة يأئم كلّ مستمع ها...ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النبهي 
مانلا عل انف يرس لك ماين نون الحوسة تقبل الل 
الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلكء وأن يجعله في عافية)”". 

والقارئ قد يرى من طرفٍ خفيٌ في ثنايا كلمات النووي ام 
هذه البدعة» وهي - كعادة كلّ بدعةٍ - إذا تفَّت تكائرت في مراتعها بدعٌ 
أخرٌه ونبتت في تُربئِها منكراتٌ كُثُر. كها يُلمحُ في كلامه استعصاؤها على 
الأزالة وقتشها عل :ادم بل ريا تشع من كلامة رمه الله تواقٍ ابض 
عن الإنكار عنهاء لاستقرار العوائد عليها. والله المستعان» وعليه التكلان. 


.)8١ص( التبيان‎ )١( 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 
المبحث الرابع: علاج التعسف والتكلف في التلاوة 


إن علا التعشت والتعلت: اذلو في كنات ل تناق: رك يراب 
بعد توفيق الله ومشيئته - بفهم الأسباب المؤدية إليه» ففهمٌ الداء وسببه أهمٌ 
خطوات العلاج وأوَّهْاء ثم يُوضع العلاج موضع التطبيق بتكاثف الجهود 
واضطلاع كل بمسئوليته» سوا الأفرادٌالمُبَْلَوْنَ هذا الداءء والدعاةٌ 
والعلماء والمشايخ, أو المؤسساث العلمية والدعوية والإعلامية» وخصوصًا 
المؤسسات الفراية. 
أولًّا: مسئولية الأفراد: 

اعلم - هداني الله وإياك - أن علاج هذا الداء يرتكز على أساسين 
كبيرين» إن وجدا أمكن - بإذن الله -أن يتغلّب القاريٌ عليه» وإلا فلا. 

أما الأساس الأول: فهو إصلاحٌ النية وإخلاص القصد بتلاوته. 
رطضاف لقو نكن لاسرا وض الاح دعر ساس راقن الذي 
لزائلة» وَليكنْ جُلْ هه بلاوته وتعلّمه أن يعمل بالقرآن لينجوّ به. وليعكم 
أنّ مقصود التلاوة هو التدبّرٌ ثم العمل؛ يقول الحسن:«إن هذا القرءان قرأه 
عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله؛ ولم ينالوا الأمر من أوّلهء قال الله كب 
+ كتب أله إيَكَ مرك يناليم وَلتَدَكْرَوْآ نبب 1#[ ص .]١5:‏ 
وما تدر آاته إلا تباعه والعمل بهء ما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة 
ا د قد قرأت القرء الهف اسقط كه 
حرفًا. وقد والله أسمّطه كلّه وما يُرى له القرءانٌ في خُلُقَ ولاعمل؛ حتى 
إن أحدّهم ليقول: إني لأقرأ السورة في تَمَسِ واحدي! والله ما هؤلاء بالقرّاء 


زه [6 2 
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ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت القرّاء تقول مثل هذا ؟! لا 
أكثر الله في الناس مثل هؤلاء)”". 

وعن ابن مسعود 5ه قال:« ينبغى لحامل القرءان أن يُعرف بليله إذا 
الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مُفطرون. وبوّرعه إذا الناس يخلطون. 
اناس يطحو نه وبضديكه إذا النابى وي 1 . 

يقول الصفاقسى:١‏ فَحَمَلَةَ القرءان القائمون بحقوقه - تُطقًا وعلً 
وعملا - أهل الله وخاصّتهء وأشراف هذه الأمة وخيارهم؛ مهّدوا 
لأنفسهم. وتزوّدوا من دار الفناء قبل ارتحالهم واضمحلالههم» فأكرمٌ بعلم 
ينّصل سندّه برب العالمين؛ بواسطة روح القدس وسيدنا محمد وَل صفو 
اتكلق انين قن لامو فونم فطقي ا انريف نا أحليا 
وأجملها»””. 

والنصوص والآثار عن العلماء في هذا المعنى كثيرة جذا ليس من 
مقصودنا تقصّيهاء ولكنّ القليل يكفى اللبيب الموفق» نسأل الله أن يجعلنا 
6) 

وأما الأساس الثاني: فهو التلقي على المشايخ المجيدين المتقنين» 


2 
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)١(‏ رواه الفريابي في فضائل القرءان ( ص 0755 757) ( ح /177), والآجري ني أخلاق 
حملة القرءان (ص 5٠‏ ) ( ح 78)), وغيرهما. 

(5) رواه أحمد في الزهد ( ص ١١7‏ ) وأبو نعيم في الحلية »)١79 /١(‏ وغيرهما . 

(؟) غيث النفع في القراءات السبع ( ص") . 

(5) انظر: زاد المجيز والمجاز في القراءة والإقراء (5/- .)٠١5‏ 
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تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


المشهود لهم بالعلم والعمل من أهل السنة والجماعة.ممن جمعوا بين الدراية 
والرواية. 

والإنسان لا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أن يكون مُعتدل الحيئة والسلوك 
بطبعه وطريقته وهديه وخليقته» فهو مستمرٌ عليه غير مائل» وهذا يكفيه 
أفل القليل من الرياضة ليَحصّل الإتقان حال القراءة؛ إلا أن يعترضه سببٌ 
فهو لأجله قد يتكلّف ما لا يحسن من الحئيات مثل شبع في غذاء يعقبه رُبُوٌ 
النفس أو سعال أو فواق أو جشاءء فهو إما أن يُمسك حتى يزول العارض 
أو يعلم من حاله أنها لم تتغير إلا لأجل ذلك السبب. 

والقسم الثاني: من لا يعلم من نفسه ما ذكرناه فهو يتدارك ذلك من 
نفسه بمجالسة القرّاء ورياضته؛ بمجالسة العلماء» وسماع من وهب الله له 
الطريقة المحمودة في الأداء. ولن يخليه الله منها بفضله ومئه. 

وعلى القارئ أن يترك جوارحه حال القراءة على ما جَبَلّها الله كبك عليه 
لايغير ولا يزادفي اتتصاب ما منها منتتصب. ولا ني انحطاط ما منها 
منصوب؛ كالرقبة ومدار العينين وانشيال الندين وانبطاح الأنف وتركيز 
الجسم في الجلوس والقيام والانتقال من حال إلى حال غيرها في خفض 
وسكون وتجنب جميع ما ذكرناه'". 

أمَا القراءة بالطبع والذوق اعتمادًا على الحذق باللغة أو الإعراب أو 
غناق: لصنت أو لتر« التظرية دوك النلع العمل كر تلك لا رن عه 
صاحبه شيناء بل يدفع به إلى أرضي قَفْرِ من الصواب. يَظنٌ كلّ لامع فيها 


0) انظر: بيان العيوب (ص ١‏ 5). 
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ماءًء وما ثم إلا السرابٌُ . 

يقول الإمام مَك بن أبي طالب:« وليس قول المقرئ والقارئ: أنا 
أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة .هذه الحروف من غير أن 
اعرف قينا نا كر كه ب داك تت ظاارة فبيناء لأن من كاندف 
هذه حجته يُصيب ولا يدريء ويُخطئ ولا يدريء إذ عِلْمُهِ واعتماده على 
طبعه وعادة لسانه» يمضى معه أين) مضى- به من اللفظ. ويذهب معه أين| 
ذهب ولا يبني على أصلء ولا يقرأ على علم, ولا يُقرئ عن فهم. فا أقربة 
من أن يذهب عنه طبعه أو تتغير عليه عادته وتستحيل عليه طريقته» إذ هو 
بمنزلة من يمشي في ظلام في طريق مشتبه» فالخطأ والزلل قريبء والآخر 
بمنزلة من يمشي على طريق واضح معه ضياء؛ لأنه يبني على أصلء وينقل 
عن فهم؛ ويلفظ عن فرع مستقيم وعِلَّة واضحة: فالخطأ منه بعيد؛ فلا 
يرضين امرؤٌ لنفسه في كتاب الله - جل ذكره - وتجويد ألفاظه إلا بأعلى 
الأمور وأسلمها من الخطأ والزللء والله الموفق للصواب)”". 

وسأل عاصمٌ الطفيل بن أبيّ بن كعب #2 :«إلى أيّ معنّى ذهب أبوك 
في قول رسول الله يله أمرت أن أقرأ عليكٌ القرآن؟ قال: ليقرأ علي فآخذ 
ألفاظه)”". 

قال أتوعية :مع هنذا الويف عهرنا أن ونوك اشع إن راد 
بذلك العرض على أي أن يتعلم أبيّ منه القراءة» ويستثبت فيهاء وليكون 


ا 


.)١77 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق ألفاظ التلاوة (ص‎ )١( 
.)724 انظر: كتاب السعبة (ص © 0)» والتحديد (ص‎ )0( 
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تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


عقن القر ان )1 

قال أبوأعحهوق لدان ٠:‏ وتهذا المديت أرقا امسن براق وحوت 
معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق بالحروف على هيئتها وصيغتهاء وأنَّ 
ذلك لازمٌ لكل قرّاء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه» وواجبٌ على جميع 
المدوين أن ياخذوةو موه تقد اوور سل الله ل ف ما أمرزية واتباعا 
لهاغلل ها أكده يقعلت ليكون سنة يتبعها القراه ويققدئ عن العل] 706 

نعل كل قاوئة أن يسع لتعل العجرية واحدو عو مكنا المعروفين 
بالفضل والديانة» المُشار إليهم بالعلم روايةً ودراية. 
ثانيًا: مسئولية العلماء والدعاة: 

قال رسول الله يَْدْ : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)””. 

والعلماء ورثة الأنبياء تجَدَّدو ما اندرسٌ من معالم الشر.يعقء هم أولى 
الناس بهذا التشريف والتكليف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: «وهذا إخبار 
منه ل بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه» وأن الله تعالى يُوفَقُ له فى كل 
قف رطا تيع اعدو له فول ند يقوين عبت العريقف وما بعد نل 
يضيع» وهذا تصريح بعدالة حامليه فى كل عصر.. وهكذا وقع ولله الحمد. 
وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من 


.)١19:0-1١894 /5( فضائل القرآن‎ )١( 
.)86١-ا/9( التحديد‎ )( 
.)0١ح(‎ )١58 /1١( رواه البيهقي وغيره» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح:‎ )( 
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العلم؛ فإن الحديث إنم) هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا 
يعرف شيئًا منه» والله أعلم)”". 

وعلى العلماء والدعاة مسئوليةٌ عظيمةٌ وجسيمة» وهي الوقوف عند 
تلك الظواهر وَعظًا وإرشادًا وتعلياه تُُذّرِينَ من خطورتها وأضرارهاء فإن 
استقرار العوائد على البدعةٍ - دون تحذير منها - تحرج أجيالّا تحسب السَّنَّة 
بدعةً والبدعة سُنَهَ فإذا قيّض الله من يدم بدعة قيل: غيّرت السنة!! وإلى الله 
المشتكى. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:« ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما 
يكون من الإفراط والغلو في الدين» وضعف البصيرة والفقه فيه. ومن 
أسباب فُشُوٌها وانتشارها: السكوتٌ عنهاء وترك التحذير منهاء وهذا من 
فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السنة. ومن الغبن الفاحش أن 
يكون صاحب القرآن مُتليّسًا ببدعة» فكيف إذا كانت من المحدثات في قراءة 
القرآن العظيم؟!)”". 

وليتحلٌ الداعونٌ إلى الله في تعاطيهم مع هذا الأمر بكثير من الحكمة 
والصبرء فقد رأينا وعايشنا بالتجربة مدى تمشّكِ الناس بكثير من مظاهر 
التعسّف مع القرآن وامتهانه» وخصوصًا تلك المتعلّقة بالجنائز والمحافل؛ إذ 
هو كا اكسن قاد وتذاقة فولميق التواففل ونين دالوا يكال 
الداعيّ من الأذى والتسفيه الشيءٌ الكثيرُء ولكنّ الله كبك يأبى إلا أن يكون 


.)١7/1( مبذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
بدع القراء القديمة والمعاصرة (ص4-8).‎ 200 
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الهو للد لاتتهروا 1 وى للع وا تراط اه روه شمن ار لوسر 
ثالًا: مسئولية المؤسسات القرآنية والعلمية والدعوية والإعلامية: 

في عصرٍ قائم على ا مؤسّسية في :: ف وناتي إطياة نإن ستول 
اسان الاو والدمر بع راز ارخ واحها عير الاترا 
والمحاضنٍ الأصغر حججً وإمكانات؛ فتستطيع الأمَّة الاستفادةً اك 
جُهدٍ ولو قلَّه وتتمكّنَ من جمع شتات أفكار أبنائها في فكرةٍ عظمى؛ هي 
العمل على تعبيد الناس لربٌ الناس؛ بالدين الذي ارتضاه. والمنهاج الذي 
أوضحه. والذي دعا إليه أنبياؤه وخاتقهم كَلة. 

ويتأكدُ وجوبٌ التوجُّه نحو المؤسسية حين نرى أنَّ الحرب على الدين 
وسكي يه يشل بووافخا مو كسان وول كوف ركان هلل كنا 
أنّ بعض الذين انحرفوا عن الصر.اط المستقيم من أهل القبلةٍ صاروا 
يُروٌجون لبدعهم وانحرافاتهم من خلال مؤسّساتٍ إعلاميةٍ وثقافية 
ودعوية» انتشرت في ربوع الإسلام عربيّها وعجميّها". 

ولو أنيطا الأمريآفر ا العلماواللاماة وده كلد ميك أن الأقر 
الذي د وتدسيكون اقل بكنين من المرجرٌة ]ذالغالنث أن العمل الإسيية: 
كوتاهة لكت قياف داكي دده جين افاويس الع تعلو 
كَجُرْرٍ مُنعزلةٍ في محيط هادرٍ عاصفي. ولو لم يكن في هذا العمل المُؤْسسيٌ 
إلا أنه اجتماعٌ؛ ويد الله مع الجماعة؛ لَكَمَى . 


)١(‏ انظر مقال: نحو مؤسسة قرآنية مركزية لضبط مسائل علوم القرآن وتجديدهاء مجلة 
الفرقان .5١1١7/5:)١١١(‏ 
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ويأتي على رأس المؤسسات المَعنيّة بهذا المجال؛ المدارسٌ والمحاضنٌ 
لايق إسا امام تحلفيات سكع وكيا بالعاعكف] لق انه التيو نه 
اللتخصّصة في تخريج الحفظة والقرّاء والمقرئين. وهذه المؤوسساتٌ منوطة بتأهيل 
خرّيجيها تأهيلًا علي منهجيّه تجمع بين التربية الإسلامية الصحيحقء والعلم 
النافع رواية ودِراية فيخرجٌ النشءٌ وقد فهموا جوهر الإسلام؛ ولب رسالةٍ 
القرآن» وأنَّ من إجلالٍ الله تعالى صيانة القرآنٍ عن أن يُطلبَ به عرضٌ من 
أعراض الدنيا الزائلة» أو أن يُتَبّمَ فيه طريقة المبتدعة والمائلة. 

وعل تلك المؤسسات - كذلك - أن تدقق في نظام منح الإجازاتٍ؛ 
فلا يحملها إلا أهلّهاء حنَّى لا يغترٌ العامة والقّضَّرُ من الطلبة؛ بكلّ من حمل 
رعازة تند مالساي كز رسيو ويسيك بهم تلد" في ثوب 
قُرّاء ومُغيرين في زيّ قرآنيين. 

وعلى المؤسسات العلمية والدعوية أن ثُوليّ هذه الظواهرٌ التعسّفية 
قدرًا من الاهتام يتناسبٌ مع مساحة انتشارها المتصاعدة في كثير من 
البلدان. وعليها - كذلك - أن تُخصّصٌ قدرًا من النشاط البحثيٌ لدراسة 
تلك الظواهر» ومعرفة أسباب انتشارهاء وطرق علاجها في البلاد المُبتلاة 
بهاء وطرق الوقاية منها في البلاد التي عافاها الله. وعليها كذلك أن تتواصل 

مع المؤسّسات الإعلامية وتأخذ على أيدي القائمين عليها؛ وعظًا وتوجيهًا 

نحو البرامج الهادفةٍ التي تُساعدَ عامّة الناس على إتقان كتاب ريم قراءةً 
وحفظًا وعدا وعملاء رواية ودراية ورعاية. 

وعلى المؤسسات الإعلامية أن تتقيّ الله أوَّلَا؛ فلا تفرح بحطام فَانٍ 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


ريع التحصيل من برامجَ» جُلَّها يُروّحُ لكثير من أخابيل المُمَتََةِ قلويهم؛ 
هرج من القولء وحَطَلٍ من الفكر؛ هو أقربُ لضلالاتٍ الحُطربين 
واللك كد مادق القرّاء وسّمتٍ العلماء. وعليها ثانيًّا: أن تستبدل الذي 
هو يد بالذي هو أدنى» فتبثٌ البرامج الحادفة الجادّة لكبار علماء القرآن 
المشهود هم بالعلم والفضل» كا تمسح المجال للدعاة الموفّقِينَ» من وضع 
الله هم القبول في قلوب الخلق؛ ليبيّنوا السَّتَنَ ويتفضحوا البدَعَ. كما يجب 
على تلك المؤسّسات الإعلامية أن تبتمٌ بإقامة المسابقاتٍ الرصينة التي تُعلي 
من شأن الدراية جنبًا إلى جنب مع الرواية. 
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الخائمة 


4 وم و 


يقولٌ الله تعالى: +( إِنَاححْنٌ رن لذِكْرَ وَإِنَللوِظُويَ “4[الحجر:9]. 
ومن لوازم هذا الحفظ؛ حفظٌ القرآن ناصعًا لا تشوبه شائبة» ولا تخالطه 
مقو لاي تتزيله ول اتلد وتأويلة كنظ اللاأن لفطلاف طاهر عط 
حبّة بيضاء» فحُفِظ القرآن بحفظ الله له من عُلُوٌّ كل غالٍ فيه كم حُفِظ 
باستغنائه عن جفاءٍ كلّ جافٍ عنه. فوج دنا العلماء الأفذاذ في كل عَصر 
ومّصرٍ يصفون الصرراط المستقيم للسائرين» ويردُون بالأثر كلّ شاردء 
ويُبيّنونَ انحرافه فيمَ كانَ» وكيفَ كان. 

وقد جاء هذا البحث كمحاولةٍ من كاتبه للسير على سَنَنِ هؤلاء 
الوم نمف فامري بزو عار لاجد وردراط رسشقيا بدن مسن ا 
القرآن في عصرناء ويحدوه الأمل في أن يكون مُتأسّيًا بمَنْ سبقوه مُخلصًا في 
تمزه ثر شق المي وسيجية :انر كبك عل بير هلتك امالنات 
والتجاوزاتء باحثًا أسبابها التي يمكن تلخيصّها في التهاونٍ ني تلقّي القرآن 
وأخذه عن مشايخه المعتبرين» وطلب الشّهرة بتلاوته سيرًا على درب 
الجنائزية» واستكثارًا من الأتباع والمتفرّجة» وافتتانًا بمن رضوا من القراءة 
بالمظهرٍ دُونَ الجوهر. 

وقد حرّر الباحث عدَّة مصطلحات مُتعلّقَةٍ بالتعّفٍِء إضافةً إلى 
مصطلحات رُبَّها لم تتطرق إليها الأبحاث السابقة نظرًا لجدَّة مدلولاتباء 
وعدم ظهورها إلا في العصور المتأخرة. ومن تلك المصطلحات: الوقف 
التعسّفيٌ» والوصل التعسَّفيء والتكرار التعسّفي. 


51 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


وقد اقترح البحث علاجَ تلك الظواهرء متوجّهًا إلى كل قارئ بأن 
يَلرْمَ غرز العلماء العاملين» وراجيًّا كلّ عالم وداعيةٍ أن يُوفي بالميئاق الذي 
أخذه الله كِيِكَ على أهل العلم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه؛ وآملا أن تقوم 
مؤسّسات الأمّةِ بب) يحبُ في حقّها من مهامٌ القيادة والتوجيه. 

وني الختدام» أرجو أن أكون قد وُفَقَتُ إلى كتابةٍ ما يُرضي رب ود 
سائلًا إياه - وهو خير مسئولٍ - أن يجعلّ ما فيه من توفيقٍ وصواب 
خالصّاء وأن يجعل ما فيه من خطإ مغفورًا وممحُوًا. وإني سائل كلّ أخ وَقَفَ 
على فائدةٍ أن يدعو لي بظهر الغيب بالسداد والثبات» وراك وفعطل 
خطإٍ أن يدعو لي بالحداية والمغفرة» وأن يناصحٌ سوس يدي أخيه 
بالحسنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المراجع 

(«ت5:55ه». تحقيق: لجنة من العلاء. دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
بدون تاريخ النشر. 

حٍ إحياء علوم اللية» ا حامد نتحمد بن منحمد الغزالي رته 0 هه)ء دار 
القلم ببيروت»ء الطبعة الأولى. 

- أخلاق حملة القرآن» محمد بن الحسين الآججريٌ» تحقيق: فواز أحمد 
زمرليء دار الكتاب العربي» بيروت,. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

. إعانة المستفيد بشر-ح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان»مومنسة الرسالةالطبعة الأول 

- الاعتصام., أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
(«ت9١٠/٠ه).‏ المكتبة التوفيقية بالقاهرة» الطبعة الأولى. 

- الأعلامء خير الدين الرُركُلي (ات1197١ه).‏ دار العلم للملايين 
بيروتء الطبعة الخامسة عشرة.» ؟5١٠١5م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان» محمد ابن قيم الجوزية (ت١5لاه)ء‏ 
تحقيق: محمد عفيفى» المكتب الإسلامى» بيروت» 9 ٠5١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم 
بن ثتيمية رت86١لاه),‏ تحقيق: عصام النقاية الصبابطي» دار الحديث» 
القاهرة, ؟575١ه.‏ 
(رت٠55١ه»).‏ دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. 
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تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


- بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر بن عبد الله أبو زيد (ت5479١ه)ء‏ 
دار الحرمين» الطبعة الأولى١٠٠75.‏ 

- البرهان ني علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي., تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية» ١791١ه.‏ 

- بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» ابن البنَاء؛ أبو علي الحسن بن 
أحمد (ت١/7ا5ه).‏ تحقيق أ.د. غانم قدوري الحمد» ذارعان الاردن» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ -١١18م.‏ 

- بيان زغل العلم والطلب. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: ل/اه). 
تحقيق: محمد بن ناصر العجمي, مكتبة الصحوة الإسلامية» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

- التبيان في آداب حملة القرآن» محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 
7 ه)ء مكتبة العلم بالقاهرة» الطبعة الآولى 57 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 

- التحديد في الآتقان والتجويدء أبو عمرو عثان بن سعيد الداني (ت 
/١1آ5ه)ء‏ تحقيق: أ.د.غانم قدوري الخمد» دار عار الأردن» عيّان» 
1ه-1944م. 

- تفسير القرآن العظيم؛ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
(ت: لالاه)ء طبعة مكتبة الصفاء القاهرة» 577 ١ه‏ -15١٠7م.‏ 

- تفسير القرآن الكريم: جزء عم محمد بن صالح العثيمين» دار أضواء 
السلف بالقاهرة» 577 ١ه.ا١٠٠٠م.‏ 

- التفسير والمفسر-_ون. د. محمد حسين الذهبئيٌ (ت 11291ه). مكتبة 
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وهبة» القاهرة» الطبعة السابعة» ١٠٠5م.‏ 

- تلبيس إبليسء أبو الفرج ابن الجوزي (ت0917ه).» عناية: أيمن 
صالح. دار الحديث» القاهرة» .5١١1١-١55757‏ 

- التمهيد في معرفة التجويدء أبو العلاء الحسن بن أحمد الحمذاني العطار» 
تحقيق: أ.د.غانم قدوري الحمد. دار عمار» عّان» 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠8٠م.‏ 

- تهذيب الأساء واللغات» محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 
7ه ). طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر /18١1ه-95/8١م.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي 
المعروف بابن عبد البر (ت 57 5ه). مؤسسة الريّان ببيروت» 575١ه‏ 
ا ام 

- جامع المسائل؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ات /١/اه)»‏ تحقيق: محمد 
عزيز شمس. مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي دم الطبعة الأولى» 
اا 

- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ات١/517ه»)»‏ طبعة دار الحديث بالقاهرة» 477١1ه‏ 
م 

- جمال القراء وكمال الإقراء» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
المعروف بعلم الدين السخاوي (ت1157ه).؛ دراسة وتحقيق: عبد الحق 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


عبد الدايم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» بدون تاريخ النشر. 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)» عبد ال رحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة» ٠04‏ 85١ه.‏ 

- الدر المرصوف في وصف مخارج الحروفء أبو المعالي محمد بن أبي الفرج 
الموصلي (ت ١17ه».‏ تحقيق: أ.د.غانم قدوري الحمد. مطبوع ضمن 
مجموع للمحقق بعنوان : ثلاث رسائل في علم التجويد, دار عمار» 
الأردن؛ 547١‏ 1ه-9١١5م.‏ 

- ديوان أبي العتاهية» أبو العتاهية؛ إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان (ت ١١١ه).‏ طبعة دار بيروت» 5٠55‏ 1ه -191/1م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت 
05» تحقيق: محمد حامد الفقيء مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 
15ه-19105م. 

0 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» مكيّ بن أبي طالب القيسي 
(رت5737ه). دار الصحابة بطنطاء مصرء 55 اه- "5١١1م‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي). 
محمود شكري الألوسي (17170١ه»؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- زاد المجيز والمجاز في القراءة والإقراء» د محمود بن عبد الجليل روزن» 
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مكتبة سلسبيلء القاهرة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- الزهدء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه)» تحقيق محمد السعيد 
البسيونىء دار الكتاب العريء الطبعة الأولى» 55٠5١ه.‏ 

- الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك المروزي (ت١١ه).‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ببيروت». بدون تاريخ النشر. 

ت سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني (ت 57٠‏ ١ه).ء‏ المكتب الإسلامي ببيروتء الطبعة الثانية 
6ه 
الأزدي (ت17175ه). تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميده المكتبة 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: لاه ). طبعة 
مكتبة الصفاء القاهرة» 575 ١ه-1١٠١5م.‏ 

> قذؤانة لهي ل السجار سن تند الاي المراف صن رن بن عيذ 
الحنبكّ (ت 894١١ه).‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشق-بيروت 5505١1ه-9181ام.‏ 

- شرح المقدمة الجزرية» أ.د.غانم قدوري الحمد. مركز الدرسات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي» جدة 5574 ١ه‏ -8/١١5م.‏ 

- شرح المقدمة الجزرية» عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير 


بطاش كبري زاده (ت947/8ه). تحقيق: د. محمد سيدي محمد محمد 


ع 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الأمين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر_يفء المدينة المنورة 
١ه‏ 

7 شرح النووي على صحيح مسلم. محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت175ه»). دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثالثة. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني 
رت 57١‏ ١ه).ء‏ طبعة المكتب الإسلامي, بيروت8/٠55١-1988م.‏ 

- صفة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (ت04917ه». المكتبة 
التوفيقية بالقاهرة» الطبعة الآولى. 

- الصلة» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشْكُوال (ت 8لاده). 
تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصر-ي - دار الكتاب اللبناني - 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ”7٠4ه».‏ دار الجيل» بيروت. 

2 طبقات المفسر-ين» محمد بن علي الداودي (ت 65ه)»). دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى "7٠5١ه.‏ 

- العزلة» أبو سليان حمد بن إبراهيم الخطابي (ت788ه». المطبعة 
السلفية» القاهرة»99١١ه.‏ 

0 عون المعبود بشرح سنن أبي داود» محمد شمس ال حق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 


- غاية النهاية في طبقات القراءء» أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري 


الا 
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(ت”77مه)ء تحقيق براجستراسرء مكتبة الخانجيء القاهرة 1917 م. 

- غيث النفع في القراءات السبع» علي النوري الصفاقسي (ت1١١١ه).,‏ 
تحقيق حمال الدين محمد شرف. دار الصحابة بطنطاء» مصر. 5705١1ه‏ - 
04م 

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ترتيب:أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش.دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت 67ى/ه). بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار التقوى للتراث 
بالقاهرة» ١١٠5م.‏ 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 54 1١١ه).ء‏ 
تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية»المملكة المغربية. 

- فضائل القرآن» جعفر بن محمد الفريابي (ت١ ٠‏ “اه )» تحقيق وتخريج: 
د.يوسف عثإان جبريلء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 
5آاه. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي 
(رت١7١٠١ه»).‏ دار المعرفة ببيروت» الطبعة الأولى. 

- كتاب السبعة» للإمام أحمد بن موسى بن مجاهد (ت4 7 اه ). تحقيق: 
د.شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء 191/7م. 

- _لسان العربء أبو الفضل ابن منظور (ت١‏ الاه»)» عناية وترتيب 


او 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


مجموعة من المحققين. دار الحديث. القاهرة» ا حت لد” 

ا مجموع الفتاوىء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (/1لاه)» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 65١5١اه.‏ 

- المدخل إلى السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 
ه). دراسة وتحقيق أ.د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة 
أضواء السلف. الرياض السعودية» .١57١‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري (ت 5١١٠١ه)ء‏ 
تحقيق صدقي محمد العطارء دار الفكرء بيروت» 5١5١اه.‏ 

- مظاهر الوسطية في الإسلام» د.سليان بن إبراهيم العايد» بحث منشور 
ضمن بحوث ندوة: أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو. 

- معالم السئن» أبو سليهمان حمد بن إبراهيم الخطابي (ت/17/8ه). تحقيق: 
أحمد شاكر ومحمد الفقيء دار المعرفة ببيروت. 

- معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبو زيد (ت5794١ه».‏ دار 
العاصمة, الرياض. الطبعة الثالثة» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» عمر بن رضا كحالة الدمشقي(ت 8/٠5١ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» 65١51١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت 
05 /م». تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكرء 1149ه-19174م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» محمد بن أحمد بن عثمان 


اع 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


الذهبي («ت8:لاه). تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط 
وصالح مهدي عباس» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 
١ه:1988م.‏ 

0 مفتاح دار السعادة» محمد بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
7ة١اه..‏ 

- المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت”٠6ه)ء‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة,» 7٠١7م.‏ 

- المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد. حسن ب بن قاسم المرادي 
النحوي (ت55 لاه ). عناية جمال السيد رفاعي»مكتبة أولاد الشيخ» 
القاهرة» .5١١١‏ 

- منار اللهدى في بيان الوقف والابتداء أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشمونيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» /1٠١7م.‏ 

- مناقب الشافعيء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /40ه). تحقيق 
السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث. القاهرة» ١79١‏ ه. 

- المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية» ملا على القاري (ت5١١٠ه)ء‏ 
تحقيق أسامة عطاياء دار الغوثانيٍ للدراسات القرانية» دمشق /١15171١ه‏ 
92 هن 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت8 لاه »). تحقيق 
د. محمد رشاد سال الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الموضح في وجوه القراءات وعللهاء نصر بن علي الشيرازي المعروف 
بابن أبي مريم (ت بعد 55 هه)» تحقيق د.عمر حمدان الكبيسيء | 


ع 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» 5١5‏ ١ه‏ - 9197١م.‏ 

- نحو مؤسسة قرآنية مركزية لضبط مسائل علوم القرآن وتجديدهاء 
د. محمود بن عبد الجليل روزن» مقال منشور بمجلة الفرقان, الإصدار 
ا 

- نزهة الأسماع في مسألة السماع» أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلٍ 
(ت7210), تحقيق: ناصر النجار» مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ 
ابن رجب الحنبلي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» 8 ١١٠م.‏ 

- النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري 
رت 77#مه)» دار الكتب العلمية» بيروت»5”7١١7.‏ 

: نباية القول المفيد في علم التجويد. محمد مكي نصر الجريسي- (كان حيًا 
سنة /1101١ه».‏ المطبعة الآميرية» القاهرة. ٠/8‏ ١١ه.‏ 

- هجر القرآن الكريم: أنواعه وأحكامه. د. محمود بن أحمد بن صالح 
الدوسريء دار ابن الجوزي»الرياضء الطبعة الأولى» 5794 1ه - 
0م 

- الوسطية في القرآن الكريم» د.علي محمد الصلابي» دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١1ه-19494١م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان (ت 581ه)) تحقيق::د. إحسان عباس: دار صادن 


بيروت. 


هع 


